BUI (‏ على.الجائزة الأولى فى مسابقة خدمة الدعوة والفقة 
الاسلامی لوقف الستشار الدکتور / محمد شوقى الفنجری) 
لعام CANE‏ 


تأليف 
دكتور دكتور 
شوقى عطا الله ا جمل عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
أستاذ التاريخ بمعهد البحوث والدراسات أستاذ التاريخ بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية الأفريقية 
بجامعة القاهرة يجامعة القاهرة 
ووكيل المعهد للدراسات العليا 


جميع الحقوق محفوظه للمؤلفين 
-) ( 


علاقات العرب بأفریقیا - قدعة تمتد جذورها إلى أقدم عصور التاريخ » وقد 
ساعدت العوامل ا مغرافیة » والظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادیة على قيام 
واستمرار هذه العلاقات ۰ = i‏ 

ولا يزغ نور الاسلام فى شبه جزيزة العرب كانت الحبشه - بشنرق آفریقیا الدولة 
التی آمر الرسول لت آتباعه بالهجرة إليها.فهى كانت معروفة للمسلمین » وتعددت 
بعد ذلك هجرة المسلمين للسهول المحيطة بالبشة ء ولغیرها من الناطق الافريقية ٠‏ 

وکان فتح مصر إيذانًا باندفاع التيار الاسلامی إلى شمال القارة وغربها ء 
Lye Wis,‏ إلى بلاد النوبة والسودان » وانتشر الاسلام بهدوء ودون اللجوء للقوة 
ال مناطق شاسعة من القارة الأفريقية > وکان للتجارة بین شمال القارة والاقالیم 
الواقعة جنوب الصحراء الکبری دورها فی نشر الاسلام والثقافة » تماما كما كان لها 
نفس الدور حيئما مارسها التجار العرب فی المحيط الهندی بين آسیا والساحل الشرقى 
للقارة ٠‏ 

وبرزت مدن تجارية ومراكز حضارية فى غرب القارة كما برزت مدن على 
ساحلها الشرقی ۰ 
. وساعدت جماعات من اعتنقوا الإسلام من هنود وباكستانيين وغيرهم فى نشر 
الإسلام فى إفريقيا فقد انتقلوا إليها واستوطنوا مناطق فى شرقها أو جنويها » كما 

۰ میاعدت جماعات کالبربر والطوارق ممن إعتنق الاسلام - رغم أنهم قاوموه فى 

البداية- فى نشر الإسلام وحملوا رايته إلى مناطق بعيدة فى القارة الأفريقية بل منهم 
من ساهم فى نشر الإسلام فى خارج القارة الأفريقية وفى وغيرها من القارات ٠‏ 

ومع 'الإسلام - انتشرت الحضارة الإسلامية واللغة العربية بين الزنوج وغيرهم 


۳ 


من سکان القارة الأفريقية » قأصبح السلمون فی أفريقيا - وقد وصل عددها إلى ما 
يقرب من نصف سکان القارة - أكثر شعوبها حضارة وتقدماً وأصبحوا رسل ال حضارةۃ 
لخیرهم من مراطتی القارة ۰ وأصبحت العربية فى مقدمة اللغات التى يتحدث بها 
adle‏ عظمى من ٠‏ سکان القارة + رقد اعترفت بذلك منظمة الوحدة الأفريقية بخين 
قامت فی عام 7 م » فکانت اللغة العربیة فى مقدمة اللغات التى کنب بها 
ميثاقها ٠‏ 

والمسلمون فى أفريقيا اليوم يواجهون مشكلات - سواء فى الدول الأفريقية 
الإسلامية التى يمثلون فيها أغلبية أو فى الدول الأفريقية غير الإسلامية التى عثلون 
فيها أقلية - ودراسة هذه ese‏ راف اف الأولى لها ۰ 

وهذا البحث يهدف إلى إعطاء فكرة متكاملة عن تاريخ المسلمين فی أفريقيا › 
ومشکلاتهم 7 

وهو یعتمد على عدد کبیر من الصادر وا مراجع العربية والأجنبية » ویتبع النهج 
العحلیلی الذی لا يقف عند حد سرد الأحداث » كما یلتزم بالوضوعية التی یتطلیها 

ail,‏ الوفق 


الباحثان 


جو 


۱ وال مك 5 
دخول الإسلام فی أفريقيا 
والطرق التى سلكها 
فى انتشاره فى القارة 
als‏ مساحة القارة الافريقية ۰ ۷۰۰ ر ۱ ميلا مربعاً ی ۳ ر ۲۲ 7 من 
مساحة اليابسة ء ويبلغ عدد سکانها AST‏ من مائتين وثلائین ملیون نسمة أى حوالی 
۰ من سکان الكرة Vira NL‏ ۔ 
۱ ولا يفصل قارة أقريقيا عن شبه جزيرة العرب - مهد الاسلام - إلا شقه ضیقة 
من الاء متمثلة فی البحر الاحمر الذی كان عامل وصل آکثر منه عامل فصل ۰ Ui‏ 
الحیط الهندی قکما سنوضح بعد - کان مجالا لتشاط العرب منذ آقدم العصور .۰ 
ولذلك فعلاقة العرب Las sl‏ ترجع إلى العصور القديمة » فمنذ زمن بعید - 
یصعب تحديده بالدقة - جاء العرب إلى الساحل الشرقی لافریقیا من الجزيرة العربية » 
خاصة من الاقالیم الساحلية الواجهة لهذا الساحل الافریقی الشرقی ۰ واستقر بعضهم 
فى هله المناطق الأفريقية وأصبحت لهم تجارة زاهرة » وکونوا إمارات عربیه فی شرق 
أفريقيا شهد يعظمتها وبتحضرها كل من زارها من الرحالة العرب والأجانب.على 
السواء ٠‏ 
وإذا علمنا أن المسافة بین زنجبار » وعدن لاتتجاوز ٠‏ -لار١ا‏ ميل » وبينها أى 
بين زنجبار ومسقط ۲۰۰ر۲ ميل تقریباً - أدركنا أن الامتداد العربی لهذه AGH‏ 
)1( محمد te‏ الغنى سعودى ( دكتور ) : آفريقية - دراسة فى شخصية القارة » 


وشخصية الإقليم (۱۹۸۳ ) ص ب - 


0 


الافريقية - كان شیئاً طبيعيًا ۰ فالقبائل القریبة من الساحل الافریقیی الشرقى أو كما 
عبر عنها کوبلاند بالجيرات ) Next Door Neighbours‏ ) کان لابد لها آن تمذ ' 
نشاطها وتجارتها » وتنقل حضارتها التى سواحل آفریقیا الشرقية ۴۷ . . 

وبالاضافة إلى عامل ا حوار - فهناك عامل جغرافی مناحی آخر - ساهم فی 
هذا الوقت البکر فى قیام هذه العلاقات بين العرب القاطتین قى الجزيرة العريية ۰ وبين 
سکان السواحل الشرقية لأفريقيا » ففی دیسمیر تهب الریاح التجارية من الشمال » 
والشمال الشرقی ویستمر هبوبها بانتظام حتی نهاية فبرایر » ومن آبریل إلى سبتمبر 
تتعکس المسألة فتهب رياح شديدة من ال جنوب الغربى إلى الشمال الشرقی ۰ من زتجبار 
إلى مدخل خليج عدن - فقد أصبح التجار الذین يبدأون رحلتهم فی سفنهم الشراعية 
من الشاطىء العربى فى الشتاء يستعينون بقوة الرياح المؤاتية فى سفرهم جنوباً صوب 
الساحل الافریقیی » بينما قى أثناء عودتهم لاوطانهم فی الربیع - بعد أن يكونوا قد 
قضوا بضعة شهور فى التجارة - يجدون Cal‏ الرياح مؤاتية.للإتجاه. صوب الوطن 
الأصلى ويمضى الزمن أصبحت للتجار والبحارة العرب خبرة تامة بمواقيت الرياح " 
وإتجاهاتها » وأصيحت رحلاتهم من شبه الجزيرة إلى الساحل الأفريقى ء ومدة 
إستقرارهم بهذا الساحل تنظم تنظيمًا دقیقًا تبعًا لمواسم الرياح المنتظمة المعروفة لهم . 

كذلك من الاسباب الرئيسية التى دفعت سكان السواحل العربية للخروج من 
شبه جريزتهم ( العمانيون » والحضارمة على وجه الخصوص ) - أنهم نشأوا فى بيئة 
بحرية مثالية فى جنوب الجزيرة العربية ظهيرها طارد + فكان طبیعیاً أن يتسللوا إلى 
شرق أفريقيا فى مجموعات صغيرة أنتشرت فى المبدأ فى بعض الجزر الساحلية مثل 
مافيا » وزنجبار » ویبا » وفى المراكز الساحلية مثل سفاله» ومالندىء وكلوة ء 
وممبسه» ودار السلام » واستطاعت هذه المجموعات أن تطبع مناطق واسعة من شرق 
القارة بلغتها وحضارتھا وأن تندمج فى السكان eho‏ 

Coupland , R . : East Africa and Its Invaders ( London 1938 ( م‎ . (1) 
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Liste,‏ آصیحت السفن العربية تحمل بين این والین بعض الڈین طاب لهم 
الإستقرار بالساحل الافریقی للإتجار ۰ ولیکونوا حلقة إتصال بين |خوانهم فى الجزيرة 
العربية » وبين سکان السواحل الافريقية وا جھات الداخلية فیها » وعضی الزمن - 
زاد عدد الوافدین للاستقرار » وزادت العلاقات مع الداخل والتوغل فيه » وتشعبت 
الصالح » وأصبحت للعرب (مارات عربية فی هذه السواحل الافريقية » لها إتصال 
ومصالح مع الجماعات العربية فی الجزيرة العربية نفسها ۰ وبالتجار فى القارة 
الا فريقية ٠‏ ۱ 

ولا شك فى أن الاستقرار العربی على الساحل الافریقی القایل للجزيرة العربية 
حدث بهدوء ؛ ودون اللجوء للقوة أو العتف ء فالتاریخ. لا یذکر لنا حروباً أو معارك 
وقعت بین الهاجرین والسکان الاصلین() . 


وکان الغرض التجاری هو الغالب .على هذه ا حماعات العربية الهاجرة للسواحل 
الأفريقية فلم تكن الفکرة - فکرة استعمارية - أى الاستحواز على الأرض ثم 
الانتشار منها للداخل ٠‏ 

ولهذا کان الاستقرار على الساحل فحسب ‏ وفى نقط مختارة تخدم هذا الدافع 
التجاری ۰ ولذا كانت تختار هذه النقط بحیث تکون لها مزایاها التجارية » کثغر من 
الثغور سهل الاتصال بداخل القارة » ویسهل Lal‏ الوصول إليه من الجزيرة العربية 
القابلة ٠‏ ۱ ۱ 

فالغرض الاساسی من الاستقرار هو ا حصول على افاصلات الداخلية ونقلها 
للثغور الساحلية للإتجار فيها » وکذلك إستیراد ما يمكن تصریفه من البضائع من داخل 
القارة » ولهذا لم تقم هذه ا حماعات العربية بامتلاك الأرض - إلا بالقدر الضروری 
الحماية الثغر التجاری ۰ ومن ثم كانت رقعة المالك العريية على الساحل الافریقی 
ضيقة » ولا شك فى أن عوامل طبيعية آغری أملت إلى حد ما عدم الانتشار 
للداخلء منها عوائق تتمثل فی التضازیش » والناخ » والتبات - كانت لحد ما - غير 
)١(‏ شوقی Une‏ الله ا حمل ( دکتور ) : تاریخ كشف آفریقیا واستعمارها (۱۹۸۰) 


۰ £A ص‎ 
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مشجعة على التوغل فی الداحل لسافات كبيرة - لکن لا شك Lal‏ فى أن الاغراض 
التجارية حتمت فى كثير من الأحيان - إرسال حملات للداخل لمایة القوافل > , 
وضمان وصولها ء ولعقد اتفاقات تجاریة مع أمزاء أفریقیین بالذاخل e‏ ولذا فقد انتقل .۰ 
الوذ العربى فى ظروف كثيرة نحو باطن القارة : 

' ققل‎ E آن نتصور أن الوجود العربى فى شرق القارة قد‎ oes, 
اقتصر فی المبدأ على الجزر الساحلية ؤبعض الأقاليم الساحلية - لکن انتشر العرب بغد‎ 
ذلك فى شرق القارة فى المناطق المواجهة للجزر » وتوغلوا فى الداخل بقدر ما‎ 
مکنتهم الظروف الطبيعية » وما استلزمته مصا حهم التجارية » وانتهى الأمر يتكوين‎ 
- إماراث عربية بشرق القارة تختلف مساحتها وسلطانها باختلاف الظروف‎ 


وأعطى ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية » وجهر التبی موتكم بالدعوة - 
دفعة قوية للعرب للخروج من شيه جزيرتهم لنشر الدين الجديد والتعريقف به ودعوة 
الناس للدخول فيه » وبالطیع كانت المناطق التى سيق أن عرفها العرب وتعاملوا مع 
سكانها من أول المناطق التى انطلق إليها العرب المسلمون > وقد أصبح. التجار 
السلمون دعاة الاسلام فى شرق أفريقيا » كما سيكون لهم دورهم Lal‏ فى غرب 
القارة » وكان سلوكهم وأمانتهم ومعاملاتهم حسب تعاليم الإسلام - خير مشجع 
للأفارقة لإعتناق الدين الجديد الذى يدعو للمساواة بين الناس ولا يفرق بينهم إلا على 
أساس التقوى » كما يدعو للامانة ومراعاة الله فى الكيل والوزن وتحديد الریح(۱؟ . 

ونشير إلى أن بعض الأحداث التى حدثت فى الجزيرة العربية - أدت لهجرة 
بعض القبائل أو الأحزاب من شبه الجزيرة » وكان شرق أفريقيا » ومعرفة العرب 
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السايقة بهذه الناطق - الکان الذی لجأت إليه بعض العناصر السلمة الهاجرة - فمثلا 


(۱) دور التجارة فی نشر الاسلام من الراضیع الهامة التی تستحت اللراسة بعمق,ء وقیما" 
یتعلق يغرب آفریقیا سنشیر فیما بعد إلى ماکتبه ( برفل ‏ عن دور التجار المغاربة المساعين فی 
هذا الجال فى کتابہ : l‏ ۱ ۱ 
Bovill, E.W.: The Golden trade of The Moors ) Lon-‏ + 

dou 1960 ( . 


حين اشتد النزاع بين آحزاب السلمين كانت بعض الاحزاب القلوية على آمرها تهاجر 
إلى شرق Last‏ > وتتبخذ. من هذه الجهات موطناً لھا فأثناغ حکم عبد اللك بن 
مروان مثلاً aqo - Vo‏ ( 1۹۵ - 5 الام ) هاجر بعض العمانيين ای (لامو)یشرق 
القارة » .وانشأؤا إمارة اسلامية فيه as ٠‏ 
٠‏ ۰ وكانت: dle let‏ فى الجزيرة. العربية أو غيرها من البلاد العربية الإسلامية . 
Gab‏ لزید من هجرات٠المسسلمين‏ للقارة الأفريقية ٠‏ ا ل 

ES‏ اوس ات Prete Ser ee‏ القارة 
باعداد كبيرة » وما تبع ذلك من إندامجهم فی السکان الأصليين وتزاوجهم معهم - 
ترتبت عليه نتائج هامة وعميقة » فقد تر تب على ذلك a‏ وجود جنس. تبدو فيه كثير 
من الصفات والعادات والتقالید العربية بالإضافة إلى الصفات والتقاليد الأفريقية 

ولذا فقد أصبحت الإمارات التى كونها العرب بشرق أفريقيا - مزيجا تجمع فى 
أنظمتها بين أشياء أفريقية وبين أشياء إسلامية »وحتى اللغة السائدة أصيحت لغة 
أفريقية عربية ( اللغة السواحيلية ) ٠‏ لکن مما لا شك فيه أن العرب المهاجرين إلى هذه 
الجهات قد حملوا معهم حضارتهم الزاهرة » ولا شك فی أن الإسلام بتعالیمه 
ومبادئه كان يمثل مصدر إشعاع قوى - والسلمون المهاجرون لشرق أفريقيا - لم. 
يعمدوا لتغيير أوضاع وتقاليد الجماعات التى إستقروا بينها واندمجوا فيها فى أفريقيا - 
طالما کانت هذه الأوضاع والتقاليد لا تتعارض مع البادیء الأساسية للوسلام - لكنهم 
نقلوا لهذه الجهات حضارتهم ۰ ولذا فقد تميزت الناطق التى كانت لها صلة بالمسلمين 
أو التى استقروا يها بميزات حضارية خاصة ٠‏ 


وقد لس ذلك الرحالة العرب الذين زاروا هذه الجهات مثل ابن OED gla‏ . 


)١(‏ سنشير فيما بعد للثورة التى حدثت فى عمان ضد الخليقة عبد الملك بن مرران 
وتكليف الخليفة للحجاج بن یر سای التقفی یاحضاعها رهحره الثرار لشرق أفريقا ٠‏ 
مله لا:فاصیل انظر: 

عد الله بن اتان بن قيار : سيرة امام pol‏ ين رشك جڑھ من مخطوطة مصروة 
باکر دتم بدار الحفوظات ا برقم ۷۲2۲ ونشرتها didala‏ ل ١4۸۳ ۱4۰۳ alae‏ ) 
Cit . pp . 20 - 22 vis,‏ ر مه Coupland ,R,:‏ 

» مطبعة ہو لاق‎ 3 ab بطر‎ 3 5 ib, meth ge ۳ ۳ الد مر داش : ومحمد جباد الو‎ KA ٦7) 
۱ , an ےو‎ 
a we 


ںہ 


كما نوه الرحالة الأوربيون الذين جاءوا موخرا با لسوه من حضارة فی هذه 


المناطق لا تقل عن حضارة الجتمعات الأوربية » فقد ذكر ذلك فاسکوداجاما (Vasco‏ . 
Da Gama (‏ الذى وصل إلى هذه الناطق فى رحلاته الشهورة » وشهد نفس الشهادة . 


دوارت Duarte Barbosa ( Leg y‏ ) عند زيارته لکلوه » ومميسه » ومالندی وعبا » " 


وزنجبار » وعلق على ذلك کوبلاند بقولة ٭ إننا يجب ألا تندهش لا ذکره هؤلاء 
الرحالة عن مظاهر الحضارة التی نقلها العرب لشرق أفريقيا - فان العرب کانوا فى . 
ذلك الوقت حملة لواء الحضارة » فلا شك فى of‏ مدارس بغداد» والقاهرة» توتس 
ان ۔ جس ی ہیں جو جج 
سف E‏ 00 

وتغنى هذه الشهادة من آجنبی إستعمارى عن كل تعليق آخر ٠ ٠‏ ٴ٠‏ 

الطرق التى سلكها الإسلام فى إنتشاره فى القارة : 

كانت شرق أفريقيا من المتاطق التى إستقر فيها العرب ء والتى هاجر إليها 
المسلمون - كما رأينا - فى وقت مبكر منذ بزغ نور الإسلام » وقد سلك السلمون 
عدة طرق إلى القارة الأفريقية وفى إنتشارهم فيها » ومن أهم هذه الطرق : © 

: طريق المحيط الهندى‎ - ١ 


فالمحيط الهندى هو طریق العرب الأساسى من شبه الجزيرة العربية إلى شرق , 


القارة وقد أشرنا للعوامل الجغرافية وغيرها التى يسرت هجرة العرب من شبه الجزيرة 
العربية عبر هذا الطريق إلى شرق القارة ۰ ۱ 

۲ - باب ا ندب : 

وهو مدخل طبیعی للمناطق القابلة له من شرق القارة » وقد سلكه العرب قبل 
الاسلام إلى مناطق مثل مصوع ۰ وعصب وما وراء‌ها فى الداخل - فکان طبيعيًا آن- 
یسلکه السلمون إلى داخل القارة » ویشیر د٠‏ عبد العزیز کامل إلى أن اطلاق آسماء 
Coupland: :OP.Cit P.39. ()‏ 

: ) من الدراسات ا محادة والهامة والفيدة فی هذا الجال : عبد العزيز كامل ( دكتور‎ (Y) 
.) فى إفريقية ( محاضرات آلقیت في معهد الدراسات الاسلامية بالقاسرة‎ OLY جغرافیا‎ 

۱۰ 


يعض الاودية والأنهار فی إرتريا والسودان مثل مأرب » والقاش وهی آسماء لاودیة 
باب الندب بعد ظهور الاسلام - ما هو الا متابعة للهجرات العربية التی إستخدمته من 
قبل © ۱ ۱ 
oe‏ حیث ار الرسول SB)‏ ) أتباعه بالهجرة إلى الحبشة حين أشتد بهم 
الانی P‏ 


كما دخل الإسلامء عن هذا الطريق إلى الصومال فأصبح دولة اسلامية » كما 
امتد إلى کینیا وتنزانیا ا حالیتین 3 ووصل الاسلام إلى أعالى الكنغو حيث استطاع 
حميد بن محمد المرجبى الذى اشتهر باسم تبوتيب ( (C Tippu Tip‏ تكوين دول عربية 
كانت عاصمتها کاسونجو Jb‏ یحکمها حتی عام ۰ 0 . 


۳ - الیحر الاحمر - 


عبور البحر الاحمر لم یمثل عقبة فی وجه الانتقال بين الشاطئين .العربی 
والافریقی ۰ وبعد الاسلام أصيح البحر الاحمر يمثل طريقًا هام للحج للمسلمین 
الافارقة » وقامت على الشاطیء الافریقی لهذا البحر مواتی هامة یاعتبارها مناطق 
af‏ ا حجاج فى طریقهم للأماكن القدسة الاسلامية بالجزيرة .العربية » وتطورت . 
آهمية البحر الاحمر فقد أصبحت بعض موانیه محطات هامة على الطریق. اللاحی 
الذى یصل الحیط الهندی بعالم البحر التوسط خاصة بعد شق قناة السویس ۰ 


)1( عبد العزیز کامل : نفس الرجع السایق ص ۲۶ ۰ ۲۱ ۰ 
(۲) للدکتور عبد العزیز کامل تعلیق طيب على الهجرة للحبشة - فهو يعتبرها هجرة ' 
مؤقتة ویعتبر الحبشة أرض [یواء » بینما يثرب وقبول وفدها الاسلام وهجرة السلمین إليها - فقد 
أصبحت قاعدة انطلاق - 
(۳) اشتهر حمید بن محمد الرجیی - للدور الذى قام به فی معاونة الرحالة ستانلی فی 
کشف نهر الکتغو - ولن يريد الزید برجع إلى يواقيم رزق :حمید بن محمد الرجبی E‏ 
والوجود العربى فى الکتخو » رسالة ماجستیر معهد البحوث الأقريقية بجامعة القاهرة ۱۹۷۵ = 
باشراف د- شوقي الجمل ۔ 


۱۱ 


: شبه جزيرة سیناء‎ - ٤ 

سيناء معبر يريط آسيا بافریقیا » ولم تكن صحراء سیناء فى أى يوم حائلاً بین . 
القبائل العربية التتشرة فى شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وستلعب شبه جزيرة سيناء دور Gla‏ كطريق لهجرة القبائل العربية إلى شمال 
وغرب أفريقيا » ومن أهم الهجرات التی سلكت هذا الطريق هجرة ينى هلال » وبتی 
سليم » وقد استقرت بعض القبائل العربية السلمة فى سيناء كما أن بعضها إتخذها 
معبرا إلى الغرب » وقد دفعت هله القبائل العربية أمامها قبائل بربرية إلى الجتوب. 
والغرب ٠‏ 

وتتمڈ وید ری و سو تچ و ال 
الاسیوی > والشطر ( ا جتاح ) العربی الأفريقى ٠‏ 

: مصر كقاعدة للاتطلاق الاسلامی فى أقريقيا‎ - ٥ 

كان فتح مصر فی العام التاسع عشر للهجرة فى عهد عمر بن اخطاب ودخول 
مصر فى حوزة الامة الاسلامية - مرحلة هامة فی تاريخ الوسلام فی اقریقیا ٠‏ 

فمن مصر انطلق السلمون قى اتجاهين هامین : 

(1) اتجاه جنوبی ٢‏ إلى بلاد التوبة وسودان وادی النیل وإلى الجنوب الشرقی 
إلى ارتریا ٠‏ 

(ب) اتجاه غربى - اتجه فى طريق ساحلى إلى برقه » وطرابلس ء والمغرب 
(افریقیة ) » وكان تأسيس عقبة بن نافع مدينة القيروان عام ٠٥‏ ه خطوة هامة فى 
هذا الإتجاء . ۱ 

: المغرب كقاعدة لإنطلاق الإسلام فى افريقية‎ - ٦ 

كما أثرت مصر فى إنتشار الإسلام والثقافة العربية فى سودان وادى النيل 

)1( عن انتشار الإسلام فى التوبة انظر : 

- المقريزى : الخطط ( ۱۳۲۶ ها ) ج١‏ ص ۳۲۲ - ۳۳۷ ۔ 

- البلاذرى : فتوح البلدان ( ۱۹۳۲ ) ص ۲۲۵ وما بعدها ٠‏ 

۱ 1۲ 


وشرق آفريقية - Wis‏ كان آثر بلاد الغرب واضحا فی تاريخ الاسلام فى غرب 


آفریقیا ٠‏ 
فمنذ اللحظة التى دخل فيها الاسلام بلاد الغرب بدأ يتسرب إلى غرب أفريقية» 
والعروف أن عقبة بن نافع الفهری أوغل بقواته حتی ساحل الحیط » وسار موسی 
ابن نصير فى نفس الطريق ء فانفتح الباب للإسلام صوب الغرب وجنويًا إلى قلب 
القارة التى أطلق عليها الأوربيون فی وقت من الأرقات تعبير ( القارة السوداء eC‏ 
ats,‏ هذا آول اتصال بين الاسلام القادم من الغرب وبين آقالیم غرب أفريقيا » 
وتتابعت بعد ذلك هجرات البربر الذين اندفعوا فى موجات متحاقية تحو الجنوب 
تأثرين بالأحداث السياسية التی تعرضت لها الغرب » ولعل من آبرز القبائل التی 
لعبت دور حاسما فی نشر الاسلام فی هذه الجهات قبائل الملثمين ( الطوارق ) 
بالذات» وقد كان لها تشاط واضح فى منطقة السنغال والنیجر وغیرهما من 
KONNET‏ ۱ 


وستشير بتفصیل فيما بعد للدور الذى لعبته هذه القبائل فی نشر الاسلام فی 
غرب افریقیا - 

وقد سبق أن آشرنا إلى أن هجرة بعض القبائل العربية مثل بتی سليم » 
والهلالین وتقدمها تیاه الصحراء Éu‏ عن مناطق تشبه إلى حد ما فى ظروفھا Lui,‏ 
حياتها - تلك التى تعودت علیها فی بیٹتھا الأولى فى الجزيرة العربية - آدی بدوره إلى 
هجرة قبائل بربرية وزنجية قیمعت فی الواحات أو على ضفاف الاتهار 6 وساعد ذلك 
بدوره على نشر الاسلام فى المناطق التی نزحت إليها هذه القبائل - ويذكر توماس 
آرنولد أن هذا أدى إلى تغيير آساسی فی توزيع السکان " ٠‏ 

وقد آدی ذلك إلى تشاه مدن وحراضر إسلامية کبری فى عرب أقريقيا » بل 


سم س سمت ب ار د ار می مک 


Dubois , F. : Islam Noir ( Paris 1399 ۰ 28. )۱( 
ص ۳۹۱ وما‎ » 10V معرب -- القاهرة‎ ( pi ترمارس : نرنولد : اندعرة إلى‎ (Y) 


٠ fade 


۱۳ 


مسب کی سی CAO‏ 
واجهت موجة الغزو الأوربى الإستعمارى للقارة الأفريقية- ٠‏ 


۷ - الهجرة من اللایو وشبه القارة الهندية وباكستان وأثرها فى نشر الإسلام فى 


هاجرت اعداد ليست قليلة من شبه القارة الهندية وياكستان إلى ساحل أفريقيا 
الشرقى والى آقصی جنوب القارة » وانتشر هؤلاء ومنهم عدد کبیر من المسلمين فى 
تنزانيا » وكينيا ء وفى أقصى جنوب القارة » واستقر عدد منهم وأصبحوا جزءا من 
التكوين السكانى فى هذه الجهات التى استقروا بها > وساهموا فى تشر شر الإسلام بين 
عدد من المواطنين فى آماکن استقرارهم ٩‏ . ۱ 

بعد هذا العرض للظروف التی دخل فيها الإسلام أفريقيا والطرق التى انتشر 
منها فى القارة لعل السوال الذى یفرض نفسه علینا هو ما هى حدود آرض الاسلام 
فى آفریقیا: وما هى النسبة الثوية لعدد السلمین فى القارة لعذد سکانها ٠‏ 

ote Aly‏ سکان أفريقية نحو ثلاثمائة ملیون نسمة » ویصل ste‏ المسلمين منهم 
نحو ۱۸۰.ملیون نسمة آی حوالی ٦٦‏ من السکان - ویثلون آکبر کتلة بشرية 
متماسكة » ویحیطون بالصحراء الکبری » ویشرفون على البحرین التوسط والأحمرء 
وشاطیء الحیط الهندی » والاجزاء الشمالية من سواحل أفريقية الطلة على الحیط 
الاطلسی » ویتوغلون.فی قلب القارة بدرجات متفاوتة 29 . 

تحدید آرض الإسلام فی القارة : 

اذا حاولنا أن نحدد آرض الاسلام فى القارة نهد : 


(۱) يرجع hel‏ عدد كبير من مسلمى جنوب أفريقيا إلى اللایو ۰ وقد جاء بهم 
الهولنديون فى القرن السابع عشر ٠‏ 

- آنظر توماس ¢ ارنولد k‏ امرجم السابق صر 144 x:‏ وما بعدھا 5 

٠ 1۳ عبد العزیز کامل : مرجع سایق ص‎ (Y) 


۱ : حدود الشمالية‎ - ١ 
» يتير الشاطىء الجنوبى للبحر المتوسط حلا شماليا لأرض الاسلام فى أفريقيا‎ , 
العزبى عبر طارق بن زياد بجيوش المسلمين إلى شبه جزيرة إيبريا » وظل‎ Gall ومخ‎ 
اللمون سادة هذه البلاد ما يقرب من ثمانية قرون حتی سقطت غرناطة آخخر معاقل,‎ 
` ائمرتِ يها فى عام ۲ م‎ 
کر ۳۳ 7 كصقلية‎ ak 7 وقد استطاع السلمون أن یسیطروا‎ 
واتخذوا منها مواقع للمحافظة على ما وراءها من أرض السلمن - لکن البحر‎ 
للتحکم فی‎ LAA التوسط لأهميته اللاحية ظل مطمعا للدول الاستعمارية » فسعت‎ 
٠ ) مطمعًا للدول الاستعمارية ( انجلترا » فرنسا  ایطالیا » آسبانیا‎ 
: ال حدود الشرقية‎ -۲ 

eee‏ کر اترم العبر البرى الوحيد الذى یربط بین 

وقد كان لهذا العبر آهمیته فقد كان - ومازال المر الذی تعرضت منه مصر 

د الثانية من ا جدود ao‏ 5 ا 4 الشواطیء الغربية oa‏ 
لأهميته الملاحية خاصة ;8 الشرق ق فی انز الوسطی وأوائل 
العصور ا حدیثة وكطريق هام تخترقه حاليًا البواخر حاملة البترول من دول الخليج 
وغيرها للبحر المتوسط فأوربا - كان ميدان صراع وتعرضت الدول العربية الإسلامية » 
المطلة عليه لمحاولاات عدوانية متعددة ۰ وكان على القوى الإسلامية أن تتصدى لهذا 
العدوان ٠‏ 

ومر الصراع الأوربى الإسلامى سواء فى البحر التونط أر فی البحر الأحمر Å‏ 
فى المحيط الھندی فى حراحل متعددة يضيق المجال هنا عن عرضها لكنها تمثلت فى: 


٥ 


الصلییات > كما تمثلت فى محاولات الدول الاستعمارية الاوربية للسيطرة على الدو 
العربية ذاتها أو على الأقل على النافذ والثغور الاستراتيجية کجبل طارق peers e‏ 
المغرب وقتاة السويس فى الشرق » وعدن فئ الجزيرة العربية بموقعها الفريد فى مدخ 
البحر الأحمر > كما لعبت جزر البحر الأحمز دورا فى هذا الصراع 

وتمتد الحدود الشرقية لارض الاسلام لتشمل الصومال ؛ كما تمتد جنوبا إلى 
Las‏ وتنزانيا » وبطول الساحل الجتوبى الشرقى للقارة حيث كانت للمسلمين إمارات 
عربية فى العديد من النقاط الساحلية ٠‏ ۱ 

وقد اشرنا إليها من قبل ۰ وذلك قبل أن يكتشف البرتغال. طريق رأس الرجا 
الصالح' فى القرن التاسع الهجرى ( ا خامس عشر الميلادى ) ۰ وأستعاد المسلمو 
نفوذهم فى بعض مناطق من هذا الساحل بعد دلك فى القرن التاسع عشر عندما غج 
السيد سعيد فى أن یصبح صاحب النفوذ على شرق افريقية وجعل زنجبار حاض 
لبلاده » وانتشر المسلمون - كما ذكرنا بعد ذلك إلى اقصى جنوب القارة ٠‏ 

وان كان السلمون فى أقطار كمصر والسودان والصومال عثلون ASE‏ ب 
السكان وتعتبر الدولة الإسلام دينها الرسمى - فان المسلمين فی جمهورية جنود 
أفريقيا بھٹلون مجموعة دينية فقط ۰ 

۳ - الحدود الغربية : 

نتشر الإسلام ۰ كما ذكرنا - من شمال القارة من المغرب على وجه اخصوص 
عابرا الصحراء » Wy‏ انتشر على Age‏ عريضة وغمر الأجزاء الشمالية من غرب 
أفريقية » متوغلاً حتى شمال نيجيريا التى كانت فیها سلطنات إسلامية مثل ( سلطنة 
سوكوتو ) e‏ ويقل تركز الإسلام كلما توغلنا نحو ساحل غانه ٠‏ 

وقد يثير الدهشة ان الاسلام انتشر فى مناطق كسيراليون وليبريا فى الاجزاء 
الداخلیة القريبة من المؤثرات الآتية من المغرب اكثر من السواحل التى تاثرت بالژثرات 
السيحية المصاحبة لنشاط الدول الاوربية المسيحية 

وبعد هذا العرض العام لظروف دخول الإسلام وانتشارہ فى أفريقيا - لعله من 
المناسب أن نتعرض بشىء من التفصيل لتاريخ المسلمين نی بعض أقطار أفريقيا الهامة ٠‏ 

* 


k 


۱1 


الفصل الأول 
السلمون فی شرق افریقیا 

أولاً : السلمون فی ساحل آفریقیا الشرقی : 

ذكرنا فی التمهید أن العرب عرفوا الساحل الشرقی للقارة من وقت بعيد » 
وكانت لهنم تجارتهم مع هذا الساحل ۰ وقد هاجر عدد من العرب إلى هذا الساحل 
واستوطنوا فيه » واندمجوا مع السکان الاصلیین وتزاوجوا معهم وکونوا إمارات 
عربية » ولا ظهر الاسلام فی الجزيرة العربية أعطى دفعة جديدة وقوية للعرب للهجرة 
للساحل الشرقی- لنشر مبادیء الدین ال حدید وکانت للأحداث التاريخية التی تعرضت 
لها الدولة الإسلامية آثارها فی زيادة الهجرة لهذه الناطق By pall‏ لهم » فتوالت 
الهجرات العربية لساحل آفریقیا الشرقی بعد ظهور الاسلام - من البحرین » وعمان » 
والاحساء » والیمن » وحضرموت وغیرها من آقالیم شبه اطزيرة العربية » وکان 
للعرب السلمین فی سوفالا» وکلوه » وزنجبار » وعبسة » ومالندی وجودهم القوی ١‏ 
وطبعت هذه البلاد بالحضارة العربية التی آشاد بها الرحالة العرب والاجاتب ۰ وکان 
من مظاهرها إنتشار اللغة السواحيلية التی هی مزیج من اللغة العربية واللغات 
الأفريقية التی كانت سائدة بین السکان على الساحل ٠‏ 

وظل للعرب فى هذا الساحل نفوذهم وتجارتهم الزاهرة حتی نهاية القرن 
التاسع الهجری ( الخامس غشر البلادی ) حين وصل البرتخالیون لهذا الساحل ٠‏ 

ولم یقتصر الوجود العربی على الساحل بل توغلوا للداخل » وقد سبق أن 
آشرنا إلى آنهم وصلوا إلى أعالى نهر الکنفو ( ملكة حمید بن محمد الرجبی ) ٠‏ 

على أن اکتشاف البرتخال لطریق رأس الرجاء الصالح ووصولهم إلى شرق 
آفریقیا - آدی لصراع مرير بین العرب الستقرین من وقت طویل على الساحل وفی 


۱۷ 


مناطق من الداخل بقدر ما كان نشاطهم التجاری یستلزم - وبین الستعمرین 
البرتغال ۰ 

ols,‏ الرحالة البرتغالی بیدرو دی كوفيلهام ) (Pedro De Covilham‏ قد وصل 
إلى مصر فی عام ۷ م وسافر عن طريق البحر الأحمر لعدن والهند » وفی أثناء 
عودته زار آغلب الناطق العربية فی الساحل الشرقى LA BY‏ ودخل جنوبا حتی شرم 
سفاله (Sofala)‏ ثم عاد إلى القاهرة ° - 

وقد فتحت العلومات الهامة التى جمعها هذا الرحالة - العیون إلى آهمية 
الناطق العربية بشرق القارة » وکانت أساسًا للرحلة التی قام بها فیما بعد فاسسكو 
داجاما ( Vasco Da Gama‏ ) حول رأس الرجاء الصالح ووصل إلى الإمارات 
العربية بشرق افريقيا ثم الهند ٠‏ 

فقد وصل داجاما عام ۱4۹۸ إلى نهاية القارة الافريقية وعبر رأس الرجاء 
الصالح إلى الساحل الشرقى للقارة » وزار الإمارات العربية فى المنطقة - وقد ذهل 


لا رأه فى هذه الإمارات من مستوی ١ IES‏ 


وتتابعت بعد ذلك رحلات البرتغال للهند عن هذا الطریق. الجديد » وكان هذا 
بداية للصراع بينهم وبين العرب المسلمين المستقرين بشرق أقريقيا » بل بین البرتغال 
والقوى العربية فى العالم الإسلامى ( الماليك » ثم الاتراك ) ء فقد كان الدافع 
الدينى من أهم دوافع البرتغال منذ أن نجحوا فى طرد العرب من أيبريا وتعقبوهم بعد 
ذلك لشواطىء أفريقية الشمالية والغربية ثم وصلوا إلى رأس الرجاء الصالح فشرق 
أفريقيا فى محاولة للوصول إلى تجاره الشرق التى كانت عصب الحياة الإقتصادية فى 
دولة الماليك التی كانت تبسط نفوذھا على الشام ومصر edly‏ ۳ . 


Johnston , H. : History of the Colonization of Africa by Alien )١( 
Races ( Cambridge 1913 2.42 . 

Duffy , James : Portuguese Africa (London 1959 ) p. 2. (۳ 

: عن الدافع الدینی وراء نشاط الیرتغال الاستعماری یرجم إلى‎ (Y) 

شوقی الجمل : تاریخ کشف افریقیا واستعمارها ( ۱۹۸۰ ) ص ۱۳۱ وما بعدها ٠‏ 


\A 


وفی سنة ۱۵۰۲ م أثناء رحلة داجاما الثانية للهند نزل فی كلوه » وتحت التهديد 
بحرق الدينة أجبر السلطان على الاعتراف بسيادة البرتغال على الدينة ودفع جزیه 
سنوية Gey‏ لهذه التبعية ٠‏ 

ase‏ ذلك حضوع زنجبار - التی یصفها البرتغالیون بأنها كانت فى ذلك الوقت 
عبارة عن جزيرة حضراء ناضرة تعج حدائقها بأشجار الفاكهة والخضروات ٠‏ 

وفی سنة ۱۵۰۵ غادر لشبونه أسطول mS‏ من ثلائة وعشرین سفينة تحت قيادة 
فرانسيسكودى الميدا (Francisco De Almeida)‏ بهدف تثبیت آقدام البرتغال فى 
الوانی الواقعة على الساحل الشرقی للقارة والقضاء على نفؤذ المسلمين الذين كانت 
لهم السيادة التامة على الطريق التجارى » ويعملون کوسطاء فينقلون منتجات الهند 
وغيرها من دول الشرق عبر المحيط الهندى والبحر الأحمز أو الخليج العربى إلى 
سواحل البحر المتوسط حيث تجد طريقها إلى أوريا » وكانت السفن العربية قد وصلت 
إلى الصين وكانوا من قرون قد احتكروا هذا العمل ٠‏ 1 

ولتحقيق هذا الهدف استولى البرتغال على سفالة » وكلوة التی قاومتهم بعنف 
فانتقموا منها بإشعال النار فى المدينة بعد نهبها وأقام البرتغال فى كلوة حصناً تركوا به 
حامية لهم ٠‏ 

وتقدموا إلى مالتدى » وقد دافع سكانها من العرب المسلمين ومن الأفارقة دفاع 
الأبطال عن مدينتهميع وكان رد فعل البرتغال أنهم أشعلوا النار فى المدينة فأتت على 
كل شىء ولم يتركوها إلا بعد أن أصبحت رمات » حتى أن شيخ المدينة النكوبة والتى : 
كانت قبيل مجىء البرتغال فى أوج عظمتها كتب إلى زميله حاکم (Malindi) sal‏ 
يصف كيف وجدوا المديئة يعد عودتهم إليها بعد أن نهبها الغزاه البرتغاليون وتركوها 
خلنيران فقال « لم يتركوا قيها أى كائن لا رجلا ولا إمراة لا صغیراً ولا كبيراً حتى 
الأطفال » كل الذين فشلوا فى الهروب قتلوهم أو أحرقوهم » وحذره من هذا الخطر 
Oii‏ . 


Duffy , op . cit. p . 28. اګ‎ o 
۱۹ 


وبسقوط كلوه » وعبسة سقط عمودان من Gal‏ الاعمدة التى كانت تعتمد علیها 
السيادة العربية الاسلامية فی شرق آفریقیا ٠‏ 
تحت als‏ البركيرك ) Albuquerque‏ ) فاستولى على لامو › وبراوه e‏ كما استولی 
على جزيرة سوقطوه وبنی فيها البرتغاليون حصنا أصبح قاعدة هامة لعملياتهم البحرية 
فى المحيط الهندی ٠‏ ۱ 

وفى سنة ۱۵۰۷ سقطت Mozombique ( Dap‏ ) فى يد القائدة البرتغالى 
دوارت دا میللو ) Duarte De Mello‏ ( واستقر البرتغالیون بها وبنوا مستشفي 
وكنيسة بالإضافة لثكنات لحيوشهم - وكان هذا بداية لمستعمرة ة موزمبیق اليرتغالية التى 
ظلت تحت سيطرة البرتغال حتی عام ۱۹۷۵م حين نجحت الستعمرات البرتغاليه بشرق 
القارة وبغربها ( موزمییق » وانجولا » وغينيا بيساو ) فى أن ت تسترد حريتها بعد سقوط 
حكومة ساليزار الدكتاتورية فى اليرتغال ٠‏ 1 

وزار البرتغاليون مدغشقر ( مالاجاشی ) » كما اكتشفوا جزيرة سنت هیلاته » 
وامتد نفوذهم على الساحل الشرقى حتى سفاله جنوباً » أما فى الشمال فقد اعتمدوا 
فى بسط نوفذهم على صداقة شيوخ مالندى الذين استطاعوا أن يستميلوهم إلى 
جانبهم منذ أن قدموا لأول مرن للسواحل الافريقية الشرقية مستغلين روح العداء التی 
كانت بين هؤلاء الشيوخ وشیوخ مميسه » وأقام البرتغاليون فى عيسة بعد سقوطها فى 
أيديهم قلعة حصيئة كانت بمثابة اليد ا لحارسة للنفوة البرتغالى فى هذا القطاع c‏ وكان 
لقائد هذه القلعة وکلاء فى الوانی الجاورة مثل كلوه » وبا وزنجبار ۰ 

- وفی سنة ۱۵۰۹ عين البرتغال حاکماً ble‏ لمستعمراتهم فى شرق افريقيا » وبعد 
ذلك اتجھوا لساحل الجزيرة العربية والخليج فهاجموا مسقط » وهرمز » وعدن ٠‏ 

وهذا يوضح LJ‏ بجلاء الارتباط القوى بين تاريخ المسلمين فى شرقا آفریقیا »' 
وفى السواحل والناطق الهامة الواجهة لهذه السواحل فى بلاد العرب ٠‏ ؛ 

على آننا نشير إلى أن البرتغال لم تكن القوة الإستعمارية الوحيدة التى إتجهت 
بأنظارها لهذه المناطق الهامة بساحل أفريقيا الشرقى وللمحيط الهندی وجزره - فقد 
Yy.‏ 


اتفتح الطريق آمام الدول الإستعمارية. الأوربية الاخری مثل 0 78090+ 
وانجلترا ء والتى حلت فى هذا المجال محل البرتغال بعد أن أصاب الوهن والضعف 
البرتغال خاصة بعد أن تأسست الشركات التجارية الاستعمارية التى أطلقت على نفسها 
اسم ( شركات الهند الشرقیة)) - وتنافست هذه الشركات فى تشاطھا التجارى 
والإستعمارى ولعبت كل منها دوراً استعمارياً Tuk‏ :فی الطريق المؤدى للهند » وفی 
سبيل تحقيق مصالحها ومصالح الدول التابعة لها حاولت الإستيلاء على المواقع 
الاستراتيجية فی هذا الطريق 0 


على أن المسلمين فى شرق أفريقيا استطاعوا فى فترة ثالية هن تاريخهم أن 
يستعيدوا قوتهم وأن يواجهوا الاطماع الإستعمارية فى بلادهم وساتدتهم. فى ذلك 
القوی الاسلامية فى شبه الحزیرة العربية وفى غیرها من الاقطار Ba “ ha ll‏ لعب 
العثمانيون بالذات دوراً هاما فى هذا الصراع(۳ . ۱ 

وسبق آن اشرنا إلى أن السلطان السید سعيد بعد أن تقلد إمامة عمان - استنجد 
به السلمون فى شرق أفريقية » وقد جح فی عام ۱۸۳۷ فى الاستیلاء ء على عبسة 
وأصبح صاحب النفوذ على شرق أفريقيا » ونقل بعد ذلك حاضرة دولتة إلى زشجبار - 
وأدت سياسته الحكيمة إلى إزدهار زنجبار » وتوافد عليها عدد كبير من المسلمين من 
شبه الجزيرة العربية » ومن الهند ومن الأفارقة ء ووفد إليها مهاجرون من أقطار 
إسلامية آحری؟) . 
)١(‏ تأسست شركة الهند الشرقية البريطائية نة کیہ 
وشركة الهند الشرقية الهولندية سنة 17-17م وشركة الهند الشرقية الفرتسیة سنة ١535‏ م 


: (؟) للمزيد من التفاصيل يرجع إلى‎ 
Hoskins : British Routes to India ( London 1928 ( . 


_ ۰ () عن الصراع العمانی البرتغالى فی شرق أفريقيا یرجم إلى : ( عبد التبی على آحمد 
على : الصراع العمانی البرتغالي فى شرق أفريقيا - رسالة دکتوراه من معهد البحوث 
والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة إشراف د ۰ شوقی ا حمل ٠‏ 

)٤(‏ شجع السيد سعيد الهنود السلمین للهجرة لزنجبار فاعطاهم امتیازات وبلغ عددهم فی 
عام ۱۸۱۰ ما یزید على ۰۰ .را" شخصی ۰ 


۳۱۱ 


وقد مد السيد سعید نفوذه شمالا حتی بلغ حدود الحبشة الجنوبية » وجنوباً 
حتی موزمبیق البرتغالية بل ail‏ اجه ببصره إلى جزيرة مدغشقر فتزوج من ملكتها وريط 


بذلك الدولتین بروابط الصاهرة ٠‏ 8 . 
ولا أخذت عوامل الضعف تدب فى کیان زنجبار آسرعت بريطانيا فی عام ۱۹۰ 
قشددت قبضتها غليها وریعطتها بمعاهدة حعاية ٠‏ 


انعا : المسلحون فى الحبشة ( إثيوبيا ) وارتريا : 


تقع الحبشة فى شرق أفريقيا فى منطقة القرن الافریقی بین خطى عرض ٤‏ ء ‘ 
1۸ شمالا وخطى طول ۴ شرقا ٠‏ 

ولهذا الوقع آهمية خاصة ؛ فهى تعتبر بثابة الجسر الذى یربط بین القارتین 
الافريقية والاسيوية فلا یفصلها عن الساحل الاسیوی - الا مسافة ضيقة تقل عن 
عشرین ميلاً » ویحدها من الغرب والشمال - السودان » ومن الشمال البحر 
الأحمرء ومن الشرق وا توب - الصومال » ومن ال نوب OES‏ 

والهضبة ا حہشیة یتراوح متوسط ارتفاعها بين ۰۰ ۰ر۷ ۰ ۸۰۰۰ قدم قوق 
سطح البحر - لکن الهضبة تترك بینها وبين ساحل البحر الاحمر سهلاً ساحليا9؟ . 

ونشیر إلى أن اسم الحبشة ( Abyssinia‏ ) اشتق من اسم قبيلة ( حبشت ) 
اليمنية > وقد هاجرت هذه القبيلة من الجزيرة العربية قبل الميلاد بعدة قرون e‏ 
واستترت بهذه البلاد واعطتها Oral‏ ولا نستطیع أن نحدد تاريخأ معیناً لبداية 
العلاقات بین عرب شبه الجزيرة العربية والاحباش - فشبة ا جحزیرة العربية تواجه 
الحبشة » ولا یفصل بينهما الا البحر الاخمر » وهو بحر ضیق ۰ ویکاد يلتقى 
ساحلاه الافریقی والاسیوی فی ال جنوب عند مضیق باب الندب » بجیث يكن القول 
اذ هذا | البحر کان عامل وصل بين سکان شبه الجزيرة العربية " > وسکان 0 

)1( جمال الدين الدناصوری ( دکتور ) وآخرون : جغرافية العالم دراسة اقليمية ( د . 
ت ) ص ۱۱۵ . کک 

() فیلیب رفله ( دکتور ) : ابلغرافية السياسية لافریقیا ANG)‏ ص ۳4 . 

(۳) مراد كامل ( دكتور ) : الحيشة بين القديم والحديث ( محاضرة ألقيت فی /اجمعية 
الجغرافية المصرية ( مارس ۱۹۵۹ ) . 

YY 


۱ 


الأفريقى وما وراءه أكثر منه عامل فصل ۰ خاصة أن اللاحة فی البحر الاحمر سهلة 
متيسرة طوال العام » فلا تکاد تهب زوابع أو أعاصیر تعرض اللاحة فيه للخطر الا 
بضعة أيام فى السنة ٠‏ 

وقد كانت للحبشة تجارة زاهرة » إذ كانت تصدر الین » والصمغ > والعاج e‏ 
وريش النعام © والأغنام » والابقار ‏ والجلود فى مقابل استيراد الارز الهندى » 
والبلح » والأقمشة القطنية » والدخان » والحديد وغيرها e‏ ولا شك فى أن العرب 
كانوا يلعبون دورا أ هاما فى هذا التبادل التجاری لی AGN GS pe OS‏ عن طریق 
المقايضة إلى أن عرفت العملات القديمة . 

وهكذا كانت للعرب معرفة ببلاد الحبشة قبل الإسلام - فلما ظهر الإسلام فى 
شبه الجزيرة العربية - وجهر النبى: مم بالدعوة وجد فيها بعض العرب هدما ما 
ألفوه فى معتقداتهم وخروجاً عما اعتادوا أن یعبدوه » كفا وجد بعض أغنياء قریش 
فی الدين ا حدید تقویضاً لسلطاتھم Leis‏ عن ملذاتهم التى اعتادوها - فناصبوا 
الرسول العداء »ورآوا أن یوجھوا (ضطهادهم إلى آنصاره عامة» وإلى الستضعفین منهم 
خاصة لاسيما موالیهم الذين وجدوا فی الدعوة الجديدة مخرجاً لهم من ذل 
الا (۱) 

ولا رأى رسول الله ما نزل بالمؤمنين بدعوته من إيذاء - رق قليه لانصاره » 
وخاف علیهم أن یفتتنوا » فآشار pede‏ أن يفروا باعانهم ویهاجروا إلى بلاد ا حبشة - 
فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد ٭ وهی أرض صدق » حتی یجعل الله لهم مخرجا Le‏ 
ہم ai‏ 

وقد هاجر إلى ا حیشة عشرة رجال » وأربع نسوة » ثم زاد الهاجرون للحبشة 
فبلغ عددهم BH‏ وثمانین رجلا + وسبع عشرة إمرأه بالاضافة إإلى الصبیة ء وکلهم 
من بطون قريش e‏ وکان قیهم عثمان بن عفان > وزوجته رقية ينت الرسول » والزبیر 


(۱) ابن الاثیر : الکامل فی التاریخ ( بولاق ۵٤۱۲۷ھ)‏ جلا ص ۲۶ . 


- ۲۹ نفس المرجع السایق ج٢٢ ص‎ (Y) 
) وكذلك محمد بن سعد : الطبقات الكبرى جا ( القاهرة ۱۳۸۸ھ ۱ 1438م‎ 
0 3330 ۱ aris 


۳۳ 


عميس » وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية » وأخوه خالد بن سعید بن العاص"؟ 

فلما رأى Jal‏ قریش أن أصحاب رسول اللہ اه قد آمنوا » وإطمانوا بأرض 
ani‏ > وأنهم قد أصابوا بها دارا وقراراً - استقروا فیما بینهم على أن يبعثوا منهم 
رجلین إلى النجاشی ليخرجهم من بلاده - فبعثوا عبد الله بن أبى ربيعة » وعمرو بن 
العاص » ومعهما الهدايا - فلما وصلا إلى بلاد النجاشى طلبا مقابلته » ثم قالا له 
«أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان من السفهاء » فارقوا دين قومهم ؛ ولم 
يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين إبتدعوه » لا نعرفه نحن ولا أنت - وقد بعثنا إليك 
فيهم آشراف قومهم من أبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم علبهم » فهم CRIT‏ 
the‏ وأعلم بنا عانوا عليهم وعاتیوهم 15 ۱ 

فطلب النجاشى ھؤلاء الهاجرین وسألهم عن حقيقة دينهم فتقدم جعفر بن أبى 
طالب ووصف له حالة العرب قبل الاسلام وبعده » وشرح له أن دعوة الرسول ترمى 
إلى ترك الاوثان » وعبادة الله والتخلق بمكارم الأخلاق ء فقال له التجاشی - هل 
معك ما جاء به من الله شىء - فقال.جعفر نعم - فإقرأه على - Bab‏ جعفر عليه 
صدراً من سورة مریم » وفیها حديث عن ميلاد المسيح - فیکی النجاشی حتى 
اخضلت لیته » ویکی أساقفته حتى ابتلت مصاحفهم حين سمعوا ما تلى غلیهم + 
ثم Jb‏ النجاشى لیعوٹی « قريش »© ۰ « إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاة واحدة Gli]‏ » فلا والله لا أسلمهم الیکما »۹۳۱ . 

. وقد بقى المهاجرون من المسلمين في الحبشة » وقد أكرمهم النجاشی وأمنهم 


)\( حسن أبراهيم حسن ( دكتور ) : تاريخ الإسلام السیاسی ( ۱۳۵۳ ه. ۱ ۵ ) 
ص1 1۰ + ۱۰۷ ۰ 

) سيرة رسول الله ( ۱۳۲۲ھ‎ wks : اين هشام » أبو محمد عبد اللك بن هشام‎ (Y) 
۱ YoY ص‎ ١ج‎ 

. ۰0۵ ۰ ۳۰5 نفس الرجع السابق ونفس الحزء ص‎ (Y) 


۲٤ 


على حياتهم وأصبحوا فى رغد من العیش » وقد رجع بعضهم فيما بعد إلى مكة قبل 
هجرة الرسول إلى المدينة وآقام بعضهم فى الحبشة إلى السنة السابقة للهجرة 
واستمرت العلاقات بين الجزيرة العربية والحيشة بعد ذلك e‏ وأصبح العرب 
يترددون أكثر عليها > واستقر بعضهم هناك ۰ وقیل إن أول مسلم هاجر إلى الحبشة 
واستقربها هو ود بن هشام المخزومى ء وكان ذلك فى خلافة عمر بن الخطاب . 
على أن الاحداث السياسية فى الدولة اللإسلامية ool‏ يعد ذلك إلى زيادة 
الهجرة إلى الحبشة والاستقرار بها - فالحبشة بموقعها الجغرافى وخضبها » واعتدال 
مناخھا ء وتنوع مولردها - كانت مغرية للراغبین فى الهجرة للعمل سواء فى الزراعة 


آو الرعی أو للتجارة .۰ 5 

على أنه على: الرغم من آن الصلاتي. بين الأحباش والمسلمين - LS‏ دکرنا - 
کانت فی ae‏ الرسول علیه: الصلاة والسلام = طيبة وودية ققد بيدأت yar‏ 
الإحتكاكات بین الأحياش " والدولة الإسلامية - بعد ذلك io‏ عھذ pE‏ بن 
Ota‏ 


فالواجع:,تذکر إنه فی عام ٢٢ھ‏ أوسل اللخليفة سرية من السلمین فی البحر 
بقيادة علقمة بن مجرز المالجى لهاجمة الحبشة - ولا تعطينا المراجع تفسیراً لهذا 
الصدام الذى وقع بين الأحباش والعرب - لكن تذكر المراجع أن ميناء جدة تعرض 
لغارات الأحباش عا أضطر المسلمين لرد هذا العدوان(۳) . 

وتذكر المراجع إنه فى عام ۸۴ھ - اضطر المسلمون لاحتلال جزر دهلك القريبة 
من مصوع وذلك لضمان مراقبة تحرك الأحياش > وقد وجدت بهذه الجزر نقوش 
۱ عربية وشواهد قبور ترجع إلى منتصف القرن الثالث الهجرى Le‏ يدل على أن العرب 


٠ ۵٦ ص‎ OAY ریاض : تاریخ إثييوبيا‎ py) _ ٦ 
فى السنة السادسة للهجرة أرسل الرسول إلى اللوك والامراء - ومن بینهم‎ ( 
) ھ۱۳۲١ التجاشی- کتبا یدعوهم إلى الإسلام ء انظر الطبری : تاريخ الامم واللوك ( القاهرة‎ 

جلاص ۸٩‏ . 
(Y)‏ ابن الائیر : مرجع سایق ج٣‏ ص ۲۸۰ . 


| لمسلمين كان لهم وجود بهذه الجزر حتى هذا التاريخ - ويبدو أن دهلك أصبحت لها 
اهميتها کمرکز مراقبة » وكمحطة تجارية بين شبه ابلزيرة العربية VR,‏ 

ونشير إلى أن عدداً من القبائل العربية هاجرت واستقرت فى السهول الساحلية 
الحيطة بأرض الحبشة » وقد توالت الهجرات لهذه السهول التى كانت فى طبيعتها 
الصحرواية أو شبه الصحراوية شبيهة با اعتاده العرب فی بلادهم ٠‏ ۱ 

وبمضى الوقت تحولت الراکز الاسلامية إلى إمارات أو مالك اسلامية أطلق 
اسم الطراز الاسلامى, ۰ 

ومن الشعوب التی كونت هذه الممالك أو السلطنات البجة ¢ والاعقار 
(الدناکل) » والصومالیون > وا الا 

ومن آهم هذه المالك والسلطتات = dbl,‏ أوفات t‏ وسلطنة عدل isle, t‏ 
فطجار s‏ ومملكة دوارد 6 ومملكة بالی 4 ومملكة دارہ £ وسلطنة شوا c‏ ومملكة 
هدية» Ley‏ شرخة - وقد امتدت هذه المالك من ميناء مصوع شمالا إلى إقلی 
أوجادين جنوبا » ومن رأس غوردفواى شرقاً إلى أطراف الهضبة الحبشية غرباً ٠‏ 

وإن لم تتوحد هذه الممالك الإسلامية تحت سلطنة إسلامية واحدة - لکن 
ظهرت واحدة أو أخرى من هذه المالك كقوة كبرى » Wad‏ ظهرت Sle‏ شوا 
الا سلامية التی بلغت أوج عظمتها فى القرن poli‏ الهجرى ۰ 

وکانت السيحية قد وصلت إلى ا حبشة فی القرن الرابع GAM‏ عن طریق 
مصر » واصبحت الكنيسة الائيوبية تابعة للكنيسة الصرية الارئوذکسية ( كنيسة 
الاسكندرية ) التی تکفلت بارسال رجال الدین لها » وقد ظلت Wall‏ بین الكنيسة 


لد 


1 


Trimingham , Spencer : Islam in Ethiopia ( London 1992) p.45. ©)‏ 
1( القریزی : الالام باخبار من پارض البشة من ملوك الاسلام ( نشرہ د ٠‏ رنك ) 
Yue‏ 5 1 


۳۹ 


الصرية والكنيسة الإثيوبية إلى يومنا هذا وان كانت قد إختلفت نوع هذه العلاقة بین 
أكون وتطورت مع تطور العلاقة السياسية نين س واف . 

وقد سجل لنا التاريخ مراحل متعددة من الصراع بين مالك الطراز الاسلامی 
ومملكة ا حبشة السيحية - فقد ظمع الاحباش فى مد سلطانهم لهذه المالك التی 
تتحكم بحكم موقعها فی منطقة القرن الافریقی فى التجارة الخارجية عبر المحيط 
الهندى والبخر الأخشر ٠‏ 

هذا ونشير إلى أن الاحباش کانوا يتابعون أخبار الحملاث الصليبية الدائرة فى 
بلاد الشام » وكان ماوك الحبشة يطمعون فى أن يسهموا فى هذة ا حروب ‏ وجرت 
إتصلات بینهم وبين ملوك آوروبا بهدف قيام خلف مسيحى يكون للأخباش دور فيه 
بمهاجمة الدول الإسلامية من آنتوب ٠‏ 

ولا وصل البرتغال إلى شرق أفريقيا كان من آھداقھم الإتصال با حیشة للإتفاق 
على عمل مشترك ضد القوى الإسلامية - وكاتت الملكة هيلانة ملكة الحيشة قد 
أرسلت فى عام ١٠15م‏ رسولا إلى الملك عما نويل ملك البرتغال بهدف الإتفاق على 
هذا العمل » ومن ضمن ما جاء فى رسالة ملكة الحيشة إنها لا تعمل على مهاجمة 
المسلمين المتمركزين فى السهول المحيطة بالحيشة فحسب - لكنها أيضا تنوى مهاجمة 
مكة وهى فى هذا بحاجة لمساعدة الأسطول البرتغالى الذى أخرز انتصارات حاسمة 
على .الأساطيل الإسلامية فى المخيط الهندى0؟ . 

ونشير إلى آن البرتغال استجابت لهذا. الطلب الحبشى والذى بارکته وزكته 
البايوية فارسلت قوة على رآسها احد ابناء فاسکودا جاما » وقد منيت القوات 
البرتغالية بخساثئر فادحة وقتل قائدها - لکن لم. تستطع القوات الا سلامية Soi‏ تحقق 
نصراً Lub‏ على البشة والقوات الوازرة لها 


(۱) للمزید من التفاضیل یرجم إلى : زاهر ریاض ( دکتور ) : كنيسة الاسکندرية فی 
أقريقيا ٠ )۱۹٦۲(‏ 
۱ 20 حسن أحمد محمود : : إنتشار الاسلام والثقافة ay yall‏ فی آفریقیا ج١‏ ) (۹A7‏ 
ص٤1٦‏ ۰ 
۳۷ 


هذا على أن القرن العاشر الهجری ( السادس عشر الیلادی ) شهد فصلا 
جديدآً فى حركة الجهاد الإسلامى بين مسلمى شرق آفریقیا والحبشة ٠‏ 
۱ ففی هذه الرحلة من الصراع بين الأجباش وا مسلمين ظهرت إمارة عدل 
الإسلامية = وبعض المؤرخين يرجع التغيير الذى حدث إلی انتقال السلطة فى هذه 
الامارة الإسلامية بشرق أفريقيا إلى أيدى .طائقة جديدة من أمراء المسلمين اتخذت لقب 
Cel (‏ ۰ 

من آبرز من ظهر . من أئمة هذه الإمارة فى ذلك الوقت إلامام آحمد بن 

۱ l ۳ آو رای‎ RS 29ھ القرين أو‎ +0 aoe 
Cio من اب وأم صومالية ¢ مظان وو‎ 
الوقت من الدن الاسلامية الزاهية » كما تعلم الفروسبة وبرع فى فنون القتال وتزوج‎ 
۱ ٠ ينة الامام محفوظ حاكم إمارة عدل‎ 

وفی ذك الوقت, کانت الامارات الإسلامية بشرق أفريقيا مفككة ما انا للك 
الحبشة أن جو سی و ودفع مبالغ من ا ال کدلیل على 
تبعيتها للحبشة ٠.‏ 

وقد کان اأحمد بن إبراهيم يعمل تحت قيادة' ( الجراديؤن ) قائد اماره عدل © 
قلما مات هذا القائد خلفه - آحمد بن إبراهيم وقد لقب بالامام لتقواه وتدینه!) . 

وکان آول عمل قام به الاماغ: آحمد هو تؤحيد الامارات الاسلامية الواقعة على 
حدود الحبشة وجمع شمل هذه الامارات حوله ' a t‏ سر وه أن a‏ ات ند 
دولة عدل قى عام ۱۵۲۱ إلى مدينة هرر ٠‏ 

(۱) يرجع البعض هذه التسنمية ( القرین آو الاشول ) إلى أنه فعلا كان يسيتخدام يده 
الیسری فی القتال بهاره فائقة ۰ etd‏ 

1 + وجهاده‎ Aal الإمام‎ ale آفشل ما كتب عن‎ (y) 

عرب فقية » شهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن عثمان : فتوح ال حبشة جزءإن ( نشره: 
رینیه باسیه - مارس ۱۸۹۷ ) + ۱ 


۸ 


وكانت LL‏ فى ذلك .لوقت تحت حكم الملك لينى دنجل » وكانت أمه الملكة 
میلانه وصية عليه إلى أن توفيت فى عام ۱۵۲۵ ء وكان هذا الملك الشاب يستهين 
بقوه المسلمين فقد هاله امتناع الإمام أخمد عن دفع الجزية التى كان يدفعها سلاطين 
عدل - فاستعد فى عام ۷ لان يلقن هذا الآمير السلم درسآ - لکن الامیر أحمد 
كان قد استعد لقتال الأحباش بل لغزو بلاد الحبشة ذاتها ٠‏ 

وفى سنة ۹۳۵ھ / ۹٥٥۱م‏ آحرز الأمير أحمد نصراً على الاحباش فى موقعة 
( شنبر كورى ) e‏ وأعقب ذلك فى عام ۱۵۳۱ بدخوله دوارو » وشوه » ومهره E‏ 
ولاستا ء واستعاد إمارات بالی » وهديه » وسدامة - وهکذا لم يأت عام ۱۵۳۵ 
حتى كان السلمون ي يطرون على جنوب الحبشة ووسطها ما أضطر الملك .الحبشى 
للهروب من وجه الامام ٠‏ ۱ 

وكان الاحباش قد استنجدوا بملك البرتغال لیرسل لهم قوة تساعدهم فى حربهم 
ضد ا مسلمین ء وقد استجاب ملك البرتغال فعلاً فارسل نجده للحبشة قوامها آربعمائة 
جندی من حملة البنادق » LS‏ استنجد الامام آحمد بالعثمانیین فأرسلوا له تسعمائه 
من حملة البنادق وعشر مدافع » وقد استمرت العارك بين الطرفین » وقد آطنب 
عرب فقیه فی شرح تفاصیل هذه العارك التی إتخذت صورة حرب دينية ٠‏ 

ونشیر إلى أن اليمن لعبت دوراً هاما فی تزوید قوات PLY‏ بحاجتها من العتاد 
والون بالاضافة إلى النجدات التی زوده بها الاتراك من قاعدتهم فى زیلم() - 

ols,‏ نجاح الامام آحمد فى اقتحام آبواب عاصمة اللك ا حبشی ( آمهرا ) رغم 
تحصينها - مرحلة حاسمة فی هذا الصراع ء وقد عاد الامام أحمد بعد هذا النصر 
لعاصمته ( هرر ) للراحة والاستعداد للرحلة القادمة » بيتما هرب اللك ا حبشی تاركا 
عاصمته Ub,‏ للنجاة ٠ alow‏ 


 '‏ وقد توفی اللك ا حبشی لبنی دغجل فى عام۱۵6۰وخلفه ابنه کلادیوس(* ۰ وقد 
)1( زاهر ریاض : الاسلام فى إثيوبيا ( د . ت ) ص ۲۵۰ وما Later,‏ ۰وکذلك 
محمد العتصم : مهدی الصومال - بطل الثورة ضد الاستعمار )۱۹٦۵(‏ ص VT‏ وما بعدها ٠‏ 
(۲) انظر وصف عرب فقيه للعاصمة وتحصیناتها وکتائسها الفخمة : 
عرب فقيه : مرجم سايق ص ۱۸۹ ٠‏ 
۳۹ 


طلب اللك ا حبشی الجديد تجدة جديدة من البرتغال ء وقد آمده البرتغاليون بنجدة من 
۰ جندی مدربین Lee bow‏ ومسلحین بالأسلحة التارية » كما آرسلوا له قوة 
من اليمن أو غيرها للإمام أحمد الذی كانت جیوشه قد بدأت تعانی من الإنهاك يسبب 
تعلد المعارك t‏ وكثرة الذين استشهدوا من القادة البارزين فی oda‏ المعارك رغم ما: 
آحرزته جیوش الامام من انتصارات ۰ 

۱ | وقد ks‏ الإمام آحمد 0 ممیت d‏ إحدى المعارك التى شارك فيها الجتود 
حوالى خمس عشرة ستة ( ۱۵۲۸ - ۱۵۶۳ 7 te, t‏ موت هذا الجاهد opi‏ علی 
جيشة الذى بدأ يتقهقر أمام الأحباش والبرتغال ٠‏ 

وقد اختار السلمون ابن اخت الإمام أحمد - الأمير نور الدين بن مجاهد LUJ‏ 
لیخلف خاله فى الهاد ) ۹٥۹ھ‏ / ۱۵۵۱ Ce‏ 2 واستطاع هذا القائد العربى الجديد 
أن يشن هجوما ناجحاً على القوات ا حبشیة ےت اللك کلا دیوس فی عام 
48م ` ۱ 

لكن استطاع الأحباش بعد ذلك of‏ یعاودوا کر معتمدین ل ما أصاب 
القوات الا سلامية من. فتور بعل مقتل قائدها الأول الامام أحمد - وانتهى الأمر بان 
أضطر الامیر نور الدین إلى اللجوء إلى حاکم مصوع OSA‏ 

علی wi‏ تشیر إلى أن جهاد الومام آحمد Ja‏ آتی بثماره J‏ أدت انتصاراته 
امتتالية واصلاحاته التى عممها فی البلاد الشاسعة التى حضعت له - لازدهار التجارة 
واستتباب الامن وانتشر OLY‏ على نطاق واسع حتی آصبحت هرر مرکزاً إسلامياً 
بارزاً للاسلام وتعالیمه فى شرق La st‏ كلها » وقد استمرت.هذه الاثار الثقافية 
والدينية حتی بعد إنتهاء حياة هذا البطل المغوار ٠‏ 


(۱) زاهر رياض : تاريخ اثیوبیا OAD‏ ص ۹۷ ۰ 


آشرنا عند الحديث عن هجرة القبائل العربية إلى الساحل الشرقی للقارة إلى أن 
هذه القبائل انتشرت فى السهول المحيطة بهضبة ا حبشة وتركزت فى الموانى الساحلية 
مٹل مصوع > وبيلول »وعصب e‏ واوبوك » وتاجورة e‏ وزيلع » وبلهار » ويربرة ۰ 

وقد ساهمت هذه القبائل فی نشر الاسلام فی الناطق التی استقرت بها » بل 
وفى ا حبشة ذاتها - وقد شهدت النطقة > by‏ متعددة بين حکام ا حبشة وبين السلمین 
الستقرین فى السهول المحيطة بها آشرنا إليها من قبل - 

وقد دخلت الدوله العثمانية Gb‏ قى هذه ا حروب لتساند القوی الاسلامية 
خاصة حين دخل البرتغال کطرف فی التزاع لمساندة الحبشة ما آدی OY‏ تتخذ هذه 
ا حروب صبغة ا حروب الدينية ۔ 

وقد رأت الدولة العثمانیة - بعد أن آصبحت القوة الاسلامية المسٹولة إلى حد 
كبير عن صد العدوان عن العالم الاسلامی - أن تنشیء ما عرف ١‏ بولاية ا حبش 
العثمانية ٠»‏ . 

وقد شملت هذه الولاية سواكن 3 ومصوع على الساحل الأفريقى وذلك لراقبة 
حركة الملاحة فى البحر الأحمر ولتكون بمثابة ( رباط ) لقوة عثمانية ترقب حركة 
الاحباش بالذات ومن يساندهم من القوى الأوربية - 

ويرجع الفضل فی تأسيس ولاية الحبش الاسلامية إلي أزدمر باشا الذى ولى 
شئون اليمن فى الفترة من ۹۵١‏ إلى ۲٦۹ھ‏ ( ۱٥٤۹‏ - ١٥٥۱م‏ ) - وقد عهد قى 
فترة من فترات التاريخ لوالی جدة بأمر هذه الولاية العثمانية الجديدة . 

وقد أنيط بأمر هذه الولاية فى فترات متقطعة منذ عهد محمد على إلى والى 


)1( عن ولاية الحبش العثمانية » وتاريخها ۰ ودورها فی الآمن القومى العربى 
یرجم إلى : شوقی ا حمل : ولاية ا حبش العثمانية - بین آیاله جده والادارة المصرية ودورها 
فول الامن القومی العربی ( tau‏ قدم فى الندوة الدولية الخاصة pat‏ وافزیرة العربية فی التاریخ 
٠-٣‏ إبريلل ۱4۹۳ء ( بكلية آداب جامعة القاهرة ) ٠‏ 


۳۱ 


pas‏ وأخیرا أ استقرت فی آیدی الادارة الصریة فى عهد ا حدیوی کی 
تدرأ عن هذه التاطق الهامة الاطماع التی بدت من الدول الاستعمارية الاورییة 
(سماعیل - آتاح فرصة ذهيية للدول الاستعمارية لتحقیق آطماعها فی هذه الجهات 
فضغطت إنجلترا على الحكومة الصرية لاخلاء هذه oth‏ 

وكانت أيطاليا بالذات - قد بدأت نشاطها فى منطقة عصب التى كانت تحت 
الادارة المصرية ء ویداً النشاط الإيطالى على يد شركة ملاحية ايطالية - شركة روباتینو 

Rubbatino Steam ship Comp . )‏ )وعساندة أحد رجال الدين الايطاليين الذى كان 

كثير التردد فی ذلك الوقت على الحبشة وعلی شرق أفريقيا وهو القس جوزیب 
Giusoppe Sapetto ( gyl‏ ) وانتهى الأمر بإعلان الحكومة الإيطالية فى ۵ يوليو 
۲ إنشاء ما عرف ياسم مستعمرة إريتريا ٠‏ 

على أن إنضمام ايطاليا فى الحرب العالمية الثانية - لجاتب الحور كان إيذانآ 
بتصفية مستعمراتها فى أفريقيا ٠‏ 

وکانت ly gl‏ تسعی لضم إرتریا لها ۰ ورغم أن غالبية سكان ارتريا من 
السلمین- فقد نجحت إثيوبيا فی تكوين حزب من بعض الإرتريين یطالب بإتحاد إرتريا 
وإثيوبيا » وقد شکلت الامم التحدة بمنة لعرفة رغبات آهالی إرتريا - thay‏ على تقرير 
اللجنة قررت الجمعية العامة للأمم التحدة فى دورتها اخامسة أن تکون ارتریا وحدة 
ذات استقلال ذاتی على أن تنضم مع إثيوبيا فی إتحاد فیدرالی تحت سيادة التاج 
الائیوبی » وفی ١5‏ نوقمبر ۱۹۲ تحول الاتحاد الفیدرالی إلى إتحاد کامل ۰ 


وأدى إتجاء إثيوبيا لضم إرتربا إلى ee‏ تحریر إرتيريا ) التى تأسست فی 


)۱( يرجع للبحث السايق » والفرامانات الصادرة بادارة هذه المتاطق فى مجموعة 
الفرامانات الشاهانية l ٠‏ 

(Y)‏ لزید من التفاصیل برجع إلى : شوقی ا حمل : سياسة مصر فی البحر الاحمر فى 
النصف الثانی من القرن التاسم عشر ( ۱۹۷۵م ) ۰ 


YY 


وقد Ye GILT‏ جمعية السباعية لانها فى البداية كانت منتظمة على آساس 
خلايا سرية كل خلية تتكون من سبعة أشخاص e‏ وبدأت يتنظر ت للعمال والطلبة 
الاريتريين فى القاهرة والسعودية والسودان ثم انتقل نشاطها إلى داخل إريتريا - 
حددت أهدافها فی توحيد الشعب الارتیری » والعمل من أجل إستقلال 7 < 
وتشكيل حكومة ديمقراطية بعد الاستقلال ٠‏ 

وقد تحولت الحركة إلى ما عرف ب ( جبهة التحریر الإريترية ) » وأعلنت الجبهة 
فى سبتمبر ۱١۱۹م‏ الثورة المسلحة ٠‏ وقد ساندت البلاد العربية تضال الشعب 
إلاریتری فى سبيل حقه فى تقرير مصيره ٠‏ 

. واخیراً أضطرت ]ثيربيا للإعتراف للشعب الاريتري بهذا الحق » وفی الرابع 
والعشرين من مايو ۱۹۹۱م نال الشعب الاریتری استقلاله iy‏ ختیر الرئيس آسیاسی 
آفورقی رئیساً للدولة OIL‏ . 


: السلمون فی الصومال‎ : WE 
تمتد سواحل الصومال مساقات طويلة على البحر الاجمر وخلیج عدن والحیط‎ 
الهندى - فهی تمتد من خط عرض ۲ جنوباً إلى خط عرض ۱۳ شمالاً » ويحدها‎ 
شرقاً المحيط الهندی عند خط طول ۵۱ شرق جرینتش » ومن الغرب خط ۳۰ شرق‎ 
جرینتش ۰ وآهمية موقع الصومال الاستراتيجية على الحیط الهندی لا تنكر » فيطل‎ 
الصومال على الحیط الهندی بساحل طوله ۱۸۰۰ کم وعرضه یصل إلى 40۰ کم‎ 
"ویبلغ طول ساحله الشمالی الطل على خلیج عدن ۱۲۰۰ کم بعرض ۱۷۰ کم ء‎ 
على الدخل ا جمنوبی للبحر الاحمر ( ياب الندب ) ولغ‎ Lal ويشرف الصومال‎ 
. Mur مساحة الصومال كله حوالی ۰ الف ميل‎ 


ا 


۱ 


OD‏ لزيد من التفاصیل عن تاريخ ارتریا برجع إلى : محمد عثمان آبو بكر : تاريخ 
إريتريا العاصر (۱۹۹4) ۰ والولف من التاضلین فی صفوف جبهة تحریر اریتریا . 

(Y),‏ محمد عبد الغتی سعودی ( دكتور ): dle pall‏ عضو جديد فى inl‏ العربية 
( مجلة البحوث والدراسات العربية - العدد اس - يونية ۱۹۷۶ 


۳۳ 


وقد ارتبطت الأمة الصومالیة بالأمة العربية منذ فجر التاریخ » ويرجع البعض 
العلاقات العربية الصومالية إلى دولة سباً ء وقد كتب عن الصومال عدد غير قليل من 
الؤرخین والزحالة العرب السلمین من أمثال ياقوت الميموى » والمسعودى E‏ 
والإدريسى » وابن بطوطه » والقلقشندى » والمقريزى » وأبى الفداء » وابن حوقل 
وغيرهم ٠‏ 

ومنذ ظهور الدعوة الإسلامية كانت الصومال أسبق من أى دولة أخرى أفريقية 
أو أسيوبة فى إستقبال الدعوة » وذلك بحكم صلات الصومال القديمة ببلاد العرب » 
ووجود جاليات عربية على ساحل الصومال منذ إنهيار سد مأرب فى عام ۱۲۰م ٠‏ 

ats,‏ اتجاه عرب عمان - بحكم موقعهم الجغرافى - فى نشر الدعوة الإسلامية 
تجاه الاراضی الصومالية وشرق أفريقيا » كما أن إنقسام المسلمين إلى شيع فى عهد 
على بن أبى طالب - دقع بعض الشيعة إلى الرحيل إلى بلاد الصومال » ولذا شهد 
الصومال نماذج متعددة من الفرق والمذاهب الإسلامية ٠‏ 

ومن آشهر دعاة الاسلام فى الصومال خلال هذه الهجرات OL‏ : 

)1( هجرة سلیمان وسعید الجلنديين » ولعلها آول حركة استیطان إسلامية 
عربية على سواحل الصومال » وکانا ينتميان لقبيلة عمانية حکمت عمان من ۷۵ إلى 
دوه ( ۰۰۷ - ١1۸م‏ ) وکانت هذه هی الدعوة الاولی النظمة للاسلام فى 
الضومال : 

CY) ۱‏ إلزيديون : وقد استقروا بمنطقة بنادر ونشروا الدعوة الاسلامية » والبعض 
یرجع بنسیهم إلى أحفاد على بن عم التبی عليه السلام ٠‏ 

(۳) الأخوة السبعة من الاحساء : وهم من قبيلة ا حارث ويرجع لهم الفضل 

فى إنشاء مدينة مقدشوه ٠.‏ اڇ 


(۱) للدراسة التفصيلية لهذه الهجرات یرجم إلى : حمدی السید سالم : الصومال Gas‏ 
وحدیثاً جا )1430( ص۹٣۳‏ وما بعدها ١ ٠‏ 


۳ 


)£( حسن بن علی وأبناؤہ الستة : وهم من السلمین القارسیین 3 وکانت 
مجرتهم للساحل الصومالی حوالى سنة ۹۷۵م ۰ وقد شيدوا عدة مساجد ومبانی على 
الطراز الشیرازی oo‏ 

)0( الشیخ آبادير : وقد وصل إلى هرر فی القرن الرايع الهجرى ( العاشر 
الیلادی ) واصبحت بفضله قاعدة إسلامية لنشر الاسلام ة فی الصومال ٠ andl,‏ 

) سلالة عقيل بن أبى طالب 1 استقروا بارض زيلع فى مدينة ( جبزت‎ )٦( 
فاطلق علیهم لفظ ا جبرتیة £ وكان لهم دور هام فى نشر الإسلام فى النصف الشمالى‎ 
: ٠ Cal من بلاد الصومال بو جه خاص ؛ وفى الحبشة‎ 

(V)‏ شیوخ حضر موت : فی القرن ال خامس عثر الیلادی » وفد إلی الصومال 
أربعة وآربعون شیخا عربيآ ونزلوا فى مدينة بربرۃ ثم انتشروا منها إلى بلاد الصومال 
المختلفة حيث قاموا بنشر الدعوة 0 

هذا ونشیر إلى آنه so‏ الصوناق حه طرق صوفية من أهمها القادرية 2 
والصاحية والأحمدية ‘ والرفاعية Vig‏ . 

وكان لأتباع هذه الطرق الصوفية دور هام فى نشر الإسلام فى الضومال(۲) 5 

وقد ترتب على إنتشار الإسلام فى الصومال - أن ظهرت مراكز متعددة للدعوة 
الإسلامية لعل من أبرزها مقدشوه » وبراوه » ومركة © وهرر ˆ 

وقد وی أن آشرنا إلى العداء الذى نشا بین bag‏ جو isd,‏ ‘ 


فی هذا الجال - 

وکما یذکر ترمنجهام - OP‏ مسلمی الصومال یکونون أكير مجموعة إسلامية فى 
شوق أفريقيا ٠‏ 

Touval , 5 . : Somali Nationalism ( Cambridge 1963) ۳ . 1 (\) 


Trimingham , J. S . : Islam in East Africa ) Oxford 1964 ) P . 133 )0 


Yo 


als,‏ من أثر إنتشار الإسلام فى الصومال ؛ وما تلاه من ظهور الطرق 
الصوفية » واختلاط العرب بالصومالیین - أن انتشرت GU‏ العربية لکن بعد أن وقع 
الصومال فريسة للاستعمار الأوربى كما سنوضح - عمد اتباع الإستعمار - فی محاولة 
لاضعاف صله الصومالیین بباقی العالم الاسلامی - لکتابة اللغة الصومالية بحروف 
لاتينية » على الرغم من |حتجاجات الثقفین الصومالیین الذین نادوا OL‏ شعب 
الصومال السلم یحتاج دائماً إلى دراسة الدین وقراءة القرآن الكريم بلغة الدين وهی 
العربية ٠‏ 

هذا ونشیر إلى أنه لا بدأت آنظار الدول الاستعمارية تتجه إلى الصومال بوقعه 
الاستراتیجی الهام منذ منتصف القرن التاسم عشر - اتجهت مصر لد [دارتها لهذه 
الجهات لمایتها من الاطماع الاستعمارية الاوربية ٠‏ 

وطلب ا خدیوی اسماعیل من الدولة العثمانية أن تعهد pal‏ بإدارة مصوع 
وسواکی لتدرأ Lge‏ آطماع الدول الاستعمارية التی كانت قد اتجهت لعقد معاهدات 
مع من استطاعت اغراء‌هم من رؤساء القبائل والشایخ متجاهلة السلطات الشرعیة(۱؟ . 

وقد سبق أن آشرنا إلى أن شركة روياتينيو الايطالية إتبعت نفس الاسلوب لشراء 
منطقة فى رأس عصب وحاولت انجلترا وضع يدها على بربره بنفس الطريقة ٠‏ 

ولذا أسرعت مصر بوضع يدها على بربره الميناء الهام المطل على المحيط الهندى 
والذى لا يبعد کر عن الدخل الجتوبى للبحر الأحمر ٠‏ 

كما طلبت مصر من الدولة العثمانية إحالة میناء زيلع الذى كان LG‏ للواء 
الحديدة إلى الحكومة المصرية » وفعلاً صدر فى ۲۷ جمادى الأول ۱۲۹۲ھ ( أول 
يولية ۱۸۷۵م ) فرمان بذلك ٠‏ 

وشکلت سی حاف خاضة سر فا الس pee‏ ولا Babe al‏ رو 
الاسلامية قد وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف - فقد أرسلت حملةمصرية بقيادة 
روف باشا Cond‏ هرر وضمتها للإدارة المصرية » وأبقى أميرها السابق heres’‏ بن عبد 


٠ ھ٦۸۱ عابدين تركى - مكاتبة رقم 1۹ ص ۲۱ فى ۷ ذى القعدة‎ ١ دفتر رقم‎ )١( 
1 ۰ ۲۲ رقم‎ ۲٥٢ دفتر ۲۵ عابدين صادر ص‎ (Y) 


۳۹ 


الشكور محافظاً لها تحت الإدارة المصرية » وقد شكلت حكمدارية مستقلة عن 
حكمدارية السودان أطلق عليها اسم ( حكمدارية هرر وملحقاتهأ ) وكان يتبعها بربرة» 
وزيلع وهو 

وقد قامت هيئة أركان الجيش المصرى بدراسة أوضاع هذه الجهات إلى خضعت 
للإدارة المصرية وتحديد احتياجاتها العمرانية » وما تحتاجه من مستشفيات e‏ ومدارس 
وغيرها » وبناءٗ على هذه التقارير قامت مصر بمشروعات متعددة لامداد هذه الجهات 
بالمياه العذبة ولنشر الأمن فيها وتنظيم المعاملات وإقامة المدارس والمستشفيات وغيرها 
ما كفل لسکانها حياة مستقرة طوال العام فاستقروا بها بعد أن کانوا یمارسون حياة 
الترحال ولا يستقر بهم القام الا فى فترات محدودة من العام . ۱ 

على أن انجلترا بالذات - لم تنظر بعین الإرتياح لسيطرة مصر على الوانی الهامة 
فى البحر الأحمر كزيلع » وبربرة » ويلهار ٠‏ 

وبرغم ما تكبدته الحكومة المصرية من نفقات باهظة فى تأمين هذه الجهات » 
وفی تعمیرها وإدخال وسائل العرفة ا حدیثة بها - فقد ضغطت ا حکومة الانجليزية 
على الحكومة المصرية لإخلاء هذه الجهات مستندة گا انتاب مصر منذ آواخر عهد 
اسماعيل من تدهور إقتصادى وسياسى ٠‏ 

ولم ob‏ عام ٤۱۸۸م‏ حتی كانت الدول الاستعمارية قد اقتسمت أملاك مصر 
فى هذه الجهات Jeb‏ الإيطاليون بمعاونة JAY‏ - منطقة عصب كما آشرنا من قبل » 
واستطاعت إيطاليا أن تتفق مع صديقتها إنجلترا فاحتلت Gols‏ الصومال الحنوبیة 
"ووضعت يدها على موانى براوة ومقديشو وکونت منها ما يسمى ( بالصومال 
الإيطالى) ٠‏ 

ووقع اختیار انجلترا على الحهات القابلة لعدن على البر الثانى فأجبرت مصر 
نی .ہے و See‏ المي pe‏ 

() للدراسة المستفيضة > وت هذه الجهات قبل الإدارة المصرية وما أدته الإداره 
الصرية ba‏ من خدمات یرجم إلى : 
۱ قى ا مل و و لے ہیں سوہ و ہس وی 
اي خر الحمل : الوئائق التارینخ يخية لسياسة مصر ق قى البحر الاحمر 


۳۷ 


على إخلاء بربره وبلهار وزیلع واحتلتها هی وکونت مأسمی( بالصومال الإنجليزى ) ١‏ 
واتفقت مع ایطالیا فى عام ۱۸۹۱ على رسم حدود منظقة نفوذ کل من الدولتین ٠‏ 
آما هرر فقد آجبرت LAA)‏ مصر على |خلائها فى عام ۱۸۸۵ وتسلیمهات للامیر 
عبد الشکور ابن أمير هرر السابق » ویبدو أن إنجلترا كانت تعتبر هذا الاجراء اجراء 
مؤقتاً حتی تتاح لها الفرصة لوضم يدها علیها - لکن فی عام ۱۸۸۷ زحف منليك 
ملك شوا على هرر واستولی علیها ولا تزال فی ید الاحباش إلى الیوم ٠‏ 
ولم تخرج فرنسا صفر اليذين من هذه القسمة » فقد تذکر الفرنسیون أن فرنسيآ 
اشتری أو على الاقل إدعى al‏ اشتری من أحد مشایخ القبائل میناء ( آوبوك ) فی 
عام ۱۸۲۲ - ولم تهتم فرنسا بالامر - لکن فی عام ۱۸۸۲ حين فتحت مدافع SIAM‏ 
التی كانت تضرب الاسكندرية آذان الفرنسيين وأبصارهم إلى التغییر الترقب حدوثه فی 
هذه الناطق الهامة - بادرت فرنسا إلى احتلال ( أوبوك ) والتوسع فيها للداخل » 
فإستولت على تاجوره وعلی جیبوتی وغیرها من ابحهات الساحلية القريبة - وفی 
سنة1 1١4859‏ صدر مرسوم فرنسی بضم هذه الجهات تحت إسم ( الصومال 
الفرنسی )۰۲۱۱ وبعد انتصار الاحباش على الایطالیین فی معركة عدوه سنة ۱۸۹٦‏ 
اتجھت آنظار الاحیاش لإقليم الأوجادين الصومالی ء ونجحت القوات الحبشية فى 
السيطرة على الاقلیم ٠‏ 
على أن etal‏ الصومال لم یستکنوا للوضع الذی آلت إليه بلادهم بعد أن مزقتها 
أربع دول إستعمارية » فلم تلبث أن إندلعت الثورة فى عام ۱۷۹۹م وظلت مشتعلة 
أكثر من عشرين عاماً ۰ وتزعم حركة المقاومة ضد الاستعمار محمد بن عبد الله 
حسن؛ پا ہت یت هاجرت لهذه المنطقة فی القرن السابع الميلادى 
وإستوطنتھا » وقد لقب هذا الزعيم بمهدى الصومال تشبھاً بمهدى Dats gdh‏ ۔ 


: للتفاصيل يرجع إلى‎ )١( 
شوقى الجمل : الوثائق التاريخة لسياسة مصر فى البحر الأحمر (۰)۱۹۵۹ ۔‎ 
: للتفاصيل برجم إلى‎ )۲( 
Lewis , LM . : The Modern History of Somali Land ) Lon- 
don 1961) 5 . 46 . 


۳۸ 


ونادی محمد ين عبد الله حسن يتكتل الصومالیین للوقوف فى وجه الستعمر e‏ 
واستطاع أن یوقع بالقوات الانجليزية هزائم حتی لقبوه بلقب ( «(The Mad Millah‏ 
وقد آنهکت حرب العصابات التی شنتها قوات الصومالیین الثائرين - الانجلیز حتی 
اضطروا للجلاء عن الداخل والاقتصار على الناطق الساحلية التی تکون فی حماية 
السفن ا حربیة - وحين نشبت ا حرب العالية الأولی » واشتبکت القوات العثمانية فى 
الحرب ضد الخلفاء - آعلن الجاهد الصومالی - الجهاد ضد دول ا لفاء الغربيين » 
واستمر یناضل حتی انتهت ارب » واستطاعت قوات اللفاء بعد ذلك أن تتفرغ 
لإخماد ثورة الصوماليين » وانتهى الامر بقتل الزعیم يم الصومالی فی عام ۱۹۲۰م بعد 
أن رسم للصوماليين طريق الجهاد وحدد أهدافه » وهی الحرية والوحدة لأرض 
الصومال كلها“ . 

ولا شك فى أن حركة محمد عبد الله حسن كانت خطوة هامة فى تاريخ 
الصومال آدت فى النهاية لقيام جمهورية الصومال المستقلة عام ۰٦۱۹م‏ . 


: عن تاريخ حياة محمد بن عبد الله حسن یرجم إلى‎ O) 
) ت‎ ٠ بطل الثورة ضد الاستعمار ( د‎ She pall Gage : ) محمد المعتصم سيد ( دكتور‎ 
: ص۷‎ 
: (؟) عن تفاصيل العارك بين البطل الصومالى وبين الإنجليز يرجع إلى‎ 
عبد الله الشد » محمود خلیفة ( دکتور ) سر می سی ت ریت‎ 
. وإرتريا »وعدن والحبشة ( القاهرة ۱۹۵۱ ) ص۹۰ وما بعدها‎ 


۳۹ 


5 ۳۶ سا مه لام 


اليه 


(شکل ۱) 


“ls ۰‏ 
الفصل الثانی 
انتشار الاسلام فی مصر والغرب 

كان استیلاء السلمین على مصر عام ۵۳۱۳ / ٦٦٣م‏ إيذانا بامتداد سلطانهم 
غرباً صوب الشمال الأفريقيى » وجنوياً صوب بلاد النوبة والسودان ٠‏ 

فقد توالت حملات المسلمين - بعد فتح مصر - غرباً حتى دخل الشمال 
الأفريقى كله فى كنف الدولة العربية الإسلامية العظيمة وأصبح يمثل ا مناح الغربى 
قى جسم العالم العربى الاسلامی التکامل ٠‏ 

کما توالت حملاتھم L go‏ حتی دانت لهم مالك النوية المسيحية A‏ وستمر 
سريعا بالأحداث الهامة التی إنتھت بهذا العمل الکبیر ۰ 

آولا : انتشار الاسلام فى مصر : 

ا ست الس اھت فا تل 5 
وكان الشعب فى حالة سيئة - فمنذ استولی الرومان على مصر سنة po oY:‏ 
جعلوها مخزناً يمد روما بحاجتھا من الغلال » وقد تفنن الرومان فی جبایة الضرائب » 
فکانت تجبی على الرژوس والصناعات ۰ وفرض على الصرین إيواء من يمر بهم من 
٠‏ موظفی ا حکومة اللکیین والعسکریین(۱) . 
' وقد دخلت السيحية مصر على ید القدیس مرقس الذی بنی آول کنيسة فى 
الإسكندرية حوالى عام 4م - وعلى الرغم من أن المسيحية أصبحت الديانة الرسمية 
۱ للومبراطورية الرومانية منڏ عام ٥۸۵م‏ فی Age‏ الامپراطور ٹیودوسیوس Theodosius‏ 
O)‏ عن أوضاع مصر قبل القتح العربی الاسلامی - انظر : 


Graftan , Milne : History of Egypt Under Roman Rule ( London 
- 1913) ۰ 


۱ 


فقد إستمر إضطهاد آقباط nae‏ إذ کان مذهب الكنيسة الصرية يختلف عن مذهب 
الكنيسة البيزنطية » gle Wy‏ آقباط مصر الكثير من (ضطهاد ا حکام البیزنطیین ٠‏ 

وقد ترتب على حركة الاضطهاد التی عانى منها آقباط par‏ هجرة عدد كبير من 
الصریین نحو ال حنوب » فلجاً کثیرون. إلى الصحراء والآماکن النائیة وإلى آسوان وما 
حولها ۰ وآمعن كثيرون منهم فى الهجرة جتوباً » واستقر بعضهم فى بلاد النوبة » 
وقد عاش كث ون منهم فى الأماكن النائية عيشة الرهبان وتکونت تجمعات منهم فى 
هذه الأماكن » وأدى ذلك إلى قيام نظام الديرية فى مصر e‏ ولا يزال ode‏ من الاديرة 
المصرية فى الواحات الخارجة وفى غیرها .من واحات مصر - تعطى فكرة.عن هذا 
النظام الفريد الذى نشأ نتيجة الضغوط التو لاقاها هؤلاء المصريين ٠‏ 

وقد اتجهت أنظار العرب ¬ بعد أن أوقعوا الهزيمة بالجيوش البيزنطية فى الشام - 
إلى أن يتوجوا هذا التجاح بفتح مصر با لها ن موقع هام على البحر المتوسط ء 
وياعتبارها الطريق لفتح الغرب ٠‏ 

ومهد العرب لفتح مصر بالإتصال بالقبائل العربية إلى كانت تقيم على حدود 
فلسطين وقتد بعض بطونها إلى مديرية الشرقية WIS » pat‏ الإتصال بالمصريين 
الذين لم يكونوا على وفاق مع السلطات البيزتطية الحاكمة التى كانت سىء 
معاملتهم - 

وفى عام ۱۸ ه / WA‏ م - طلب عمرو بن العاص من الخليفة عمر بن 
الخطاب أن يأذن له بفتح مصر ء وظل بهون عليه آمر فتحها ء ويعدد له الزایا التى 
يجتيها المسلمون من هذا الفتح حتى أذن له الخليفة ٠‏ 

وسار عمرو بن العاص بجندہ إلى العريش وفتحها من غير مقاومة تذکر ومنها 
وصل إلى مدينة الفرما وحاصرها حتى تم له فتحها وتقدم عمرو حتی وسل إلى 
بلییس واستولی علیها وسار عمرو إلى آم دئین » وطلب من الخليقة الذد- فأمده 


بأربعة الآف مقاتل على رأسهم بعض مشاهير الصحابة هم الزبير بن الغوام > وعبادة 
أبن الصامت » ومسلمة بن مخلد » والقداد بن الأسود > وتقدم وات حصن 


)1( حدث GIF‏ مذهبی بين المسيحيين فظهر مذعبان ۳ 
٦‏ المذهب اللکی ب الذهب الیعقوبی الذی اعتنقته الكنيسة الصرية ٠‏ 


zy 


بابلیون وحاصرہ » وقد امتد الحصار إلی سبعة آشهر حتی طلب القوقس حاکم الروم 
من عمرو الصلح > وکتب للامبراطور هرقل بذلك - لکن الامبراطور رفض الصلح 
وارسل قوه لتدعیم ا حامیة الرومانية الدافعة عن العاصمة ( الاسکندرية ) التی كانت 
قوات السلمین تحاصرها » وأخیراً أضطر القوقس لقبول شروط الصلح التی فرضها 
السلمون » وبموجبها تقرر أن ترحل ا حامیة الرومانية بأسلحتها على ألا یحاول الروم 
إسترداد مصر مرة GPT‏ 

وقد عامل السلمون قبط مصر بنتھی اللین - فخیروهم بين الاسلام أو البقاء 
على دينهم › فمن اسلم منهم صار له ما للمسلمين من حقوق وعلیه ما عليهم من 
واجبات » ومن بقى على دينه فرضت عليه جزية مقدارها اراد على عن بلع سد 

من الرجال فقط ٠‏ 

ولا استتب الأمر للمسلمين بمصر نظموا الإدارة بها وعنوا Ube‏ كبرى بالأعمال 
العامة الخاصة بالرى وغيره من أمور الدولة » وقد تحسنت حال القبط فى ظل الادارة 
الإسلامية » وأمنوا على حياتهم وأموالهم وتخلصوا من ظلم الروم وإضطهادهم > 
ومن الضرائب الفادحة » والإلتزامات التى أثقل الرومان بها کاملهم۲) . 

وكان فتح مصر خطوة هامة نحو إمتداد التيار الإسلامى إلى شمال القارة 
وغربها » والي جنوب مصر فى بلاد النوبة والسودان كما ستوضح بعد ٠‏ ۱ 


* * * 


: عن مراحل الفتح يرجع إلى‎ )١( 
Butler , Alfred : The Arab Conquest of Egypt ) Oxford 1902) ; 
٠ ویرجع لفط سیر الحملة‎ - 
٠ ) ۱۹۱۶ وعن شروط الصلح یرجم إلى : ابن عبد ا حکم : فتوح مصر ( القاهرة‎ - 

(۷) للمزید من التفاصيل یرجع إلى : 

حسن إبراهيم حسن : تاريخ عمرو بن العاص ( القاهرة ۱۹۲۷ ) ٠‏ 
- إتهم بعض الكتاب عمرو بن العاص بحرق مكتبة الاسكندرية ء ومذا الإتهام ثبت 

: ای وبطلانها يرجع إلى‎ win ری مد لا کے‎ be 

حسن إبراهيم حسن : نفس المرجع السایق ص ۱۰ - ۱۱۸ ۰ 

- وکذلك حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی (۱۹۳۰ ) ص ۳۱5 وما 
يعدها ٠‏ 


aa 


tt 


يمرب ريم حي ae TIT‏ 


هر 
w‏ 


A 


لبميس سر 


ثانا : امتداد النفوذ الاسلامی إلى الغرب : 

كان استیلاء المسلمين على مصر ایذاناً بامتداد سلطانهم U8‏ صوب الشمال 
الأفريقى » فتوالت حملاتهم هلى هذه البلاد حتى دخل الشمال الأفریقی كله فى 
كنف الدولة العربية الإسلامية - 

وستمر ای الى انيت ت بهذا العمل GZA‏ الذی ترتب عليه أن 
الاسلامی ٠ yea‏ فقى عهد Ble‏ سو ae De E‏ سد 
سعد بن أبى السرح عامل مصر فى ذلك الوقت فأستطاعت أن توقع الهزيمة بجیوش 
قرطاج لکن تم الصلح بين الطرفين بعد أن غنم المسلمون غنائم كثير 

وفى BIE‏ معاوية بن أبى سفيان جهز Lhe‏ ضخما من عشرة آلاف مقاتل 
التقی مع البيزنيطيين » وتوغل الجيش الإسلامى فى تونس ٠‏ 

وفى عام ٥٤ھ‏ / ٦٦٦م‏ أعطيت قيادة الجيش العربى فى الشمال الأفريقى لعقبة 
ابن نافع sd‏ مدينة القیروان فی قلب البلاد التونسية » وذلك لیطبع الفتح العربى 
يطابع الإستقرار » فکانت هذه هی الخطوة الأولى نحو ظهور ولاية إسلامية بهنه 
البلاد v)‏ 

وقد blef‏ عقبة مدینته هذه سور + وجعل وسطها الجامع الذى ن : نسب إليه » 
وبنی بها دار الإماراة - لکن الخليقة إستدعاه إلى الشرق ۰ 

وقد أعيد عقبة بن نافع مرة آحری لامارة أفريقية فى خلافة يزيك د بن معاویة 4 
فتدارك آمر القيروان بعد أن كان قد أصابها SLAY‏ » واتجه عقبة بعد ذلك لاتمام مد 


: للدراسة التفصيلية يرجع إلى‎ )١( 

شوقی الجمل ( دکتور ) : الغرب العربی الکبیر فى العصر ا حدیث ( القاهرة ۷ C‏ 

CY)‏ ولد عقبة فی آوائل الهجرة النبوية » فعد پذلك صحابی الولد » وقد تولی [مارة 
جیش افريقية مرتین ۰ 

القیروان : لقظ فارسی ۰ دخل فی العربية ومعناه محط ا حیش ۰ ومناخ القافلة ۰ 
وموضم اجتماع الناس فی ارب ٠‏ 


التفوذ الاسلامی إلى باقى الشمال الافریقی فاستولى على تلمسان » ثم على طنجه 
فى الغرب الاقصی وخلصها من آیدی الرومان ۰ وتقدم عقبة فى بلاد المغرب فوصل 
إلى السوس الادنی > والسوس الاقصی واستولی على ميناء آسفی » ووصل بذلك 
إلى الحیط الاطلسی ودخل فيه بفرسه حتی بلغ الاء لب الفزس وشهر- عقبه سیفه 
ورفع بصره إلى السماء وهو یقول « اللهم لولا هذا البحر لضیت فی البلاد آقاتل 
الکفر ختی لا يعبد احد OE yes‏ - 

وهکذا خضع الشمال الأفریقی كله للدولة الامویه ». وانتشر الاسلام فى 
oo‏ ۱ 

لکن ار البریر بقيادة زعيمهم كسلة على عقبة وقتلوه فی عام ٦٥ھ‏ / 1487م » 
وقامت دولة بربریة جديدة فى هذه البلاد إسته. ت حوالى ست سنوات بینما إنسحب 
ا چیش العربى إلى طرايلس ٠‏ 

وقى age‏ الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ندب أحد قواده حسان بن 
النعمان الغسانى لتابعة الفتح » واصطدمت قوات حسان بقوات البربر الذيْن اجتمعوا 
ناحية جبال أوراس تحت لواء إمرأة بربرية تدعى دهب بنت ثابت ( الكاهنة ) » وقد 
ات ا أن امین > يطمعوة ف oa‏ کان Messed 24a gh‏ 
تخريب المدن ٠‏ مما نفر قلوب الأهالى منها » وقد یسر ذلك مهمة حسان وجيشه 
وانتھی الامر بقتل الكاهنة فى عام ١٤۸ھ ٠‏ 

بعد ذلك دخل البرير فى الإسلام » وكان منهم إثنى عشر ألف مجاعد مع 
جيوش المسلمين » وانصرف حسان بعد ذلك لتعمير البلاد التى خضعت له ٠‏ 

ولا تولى موسى بن نصير الامر فى إفريقية سنة ۸0 - آجاز مولاه طارق بن 
زياد إلى بلاد الأندلس فى جيش عظيم من البربر والعرب - فاجتاز البحر وتزل المكان 
ll‏ عرف پاسمه ( جبل طارق ) » وفتح الاندلس » وقلم موسي بن ھی ne‏ ذلك 


() النجی الکعبی : تحقیق > وتقدیم لقطعة من کتاب GSN‏ القیروانی = تاریخ إفريقية 
والغرب ) تونس ۱۹۸ ) ص٥٤‏ 0 


اھ 


إلى الاندلس ليشارك فی هذا العمل العظيم » وبعد ذلك عاد إلى القيروان 
مو : 

وقد تولى الأمر فى أفريقية Vy‏ متعددون منهم عبد الله بن الحبحاب الذى قدم 
إليها فى عام ١١۱ھ‏ ء ويذكر له فتوحه فى يلاد السوس © والصحراء GSM‏ » 
وأرض السودان وإنشاء جامع الزيتونة بتونس ٠‏ 

وبذلك إستقرت الامور للمسلمين فى الشمال الأفريقيى كله وأصبحت هذه 
البلاد تُمثل الجناح الغربى للدولة العربية الإسلامية » وبالطبع أصبحت هذه البلاد 
شديدة التاثر بالأحداث الختلفة التى تعرض لها العالم الاسلامى . 


) ھ٦٢٢ ابن خلدون: : دیوان البتدا والخبر ( بولاق‎ )١( 


۷ 


۸ 


(شکل ۳) 


صح الحربت Cp a‏ ال فصر ١‏ , 


Trama مھ‎ 


ت سے مر ہے ا رم ٦م‏ 
سپ مه ہیر لہ عدبا بن ناشع 


مسج ہم 


قیام دول إسلامية مستقلة بالغرب العربی : 

آدی الانقلاب CU‏ ترتب ade‏ زوال 7 بنی أمية العباسین إلى 
خروج الشمال الافریقی كله من نفوذ BIL‏ العباسية - فقامت به دول" إستلامية 
مستقلة - یستثنی من ذلك تونس التی قامت بها دولة SEY‏ ( ۱۸6 - ٢۲۹ھ‏ ) 
والتی ظلت على ولائها للعباسيين : 

وقد وجدت الدعوة الشيعية فى الشمال الأفريقى بي بيئة صالحة للظھور > فقامت 
دولة ادا سة الشيعية بالمغرب الأقصى ٠‏ 

ویرجع للادارسة الفضل فی تأسيس مدينة ( فاس ) واتخذوها عاصمة لهم › 
كما آسسوا فی عام ٢٥٦ھ‏ / ٩۸۵م‏ - جامع القیروان الذی آصیح منارة تا 
ومرکزاً Ula‏ للدراسة فی العالم السلامی ٠‏ 

وقد ظهرت بالشمال الافریقی دولة شيعية أخرى هى الدولة Gun aden‏ 
التى ا فى البداية فى الجزائر حوالی y‏ ۹ھ ء وانتسیت إلى فاطمة الزهراء 
زو على بن ان طالب وابنة الرسول Èi‏ . 

وفى عهد المعز لدين الله - أرسل قائده جوهر الصقلی إلى المغرب الاقصی 
فاستم ای عام ٣٣۳ھ‏ على فاس عاصمة الادارسة » وسير المعز.لدين الله .قائده جوهر 
فى جیش كثيف إلى مصر فاستولى عليها » وبنی مدينة ( القاهرة ) » وجاء الخليقة 
الفاطمى المعز لدين الله للقاهرة واتخذها Tae‏ لحكمه ٠‏ 

وفی YE‏ جمادى الاولی سنة AVOA‏ ( ابريل ۹۷۰ء ) وضع جوهر الصقلى 
حجر الأساس للجامع الأزهر » وقد تم بناؤہ فى ۱۷ من رمضان ٣٦۳ھ(‏ ۲۲ يونية 
سنة ۹۷۲م,) أى أن البناء استغرق عامين » ومنذ ذلك التاریخ غدا الأرهر منارة 
للمسلمين ٭ ولم يقتصر أثره على الناحية الدينية بل أصبح قلعة من قلاع العلم 
والمعرفة يفد إليها الطلاب من شتى الديار والأقطار 29 . 


: عن تأسيس فاس يرجع إلى‎ )١( 
على بن أبى زرح الفاسى : الأنيس المطرب پروض 'القرطاس فى آخبار ملوك المغرب‎ ٠ 
۰ ) ۱۹۷۳ وتاريخ مدينة فاس ( الرباط‎ 
: للمزید من التفاصیل برجم إلى‎ (Y) 
۰ CAAA) شوقی ا مل : الأزهر ودوره السیاسی واحضاری فی۔آفریقیا‎ - 
۰ ) ۱۹۸۶ © VAAT) عبد العزیز محمد الشتاوى - الازهر جامعا وجامعة - جزءان‎ -" 


۹ 


واستطاع الخلفاء الفاطمون بعد ذلك مد نفوذھم إلى الشام وا حجاز » واليمن 
LiKe,‏ أصبحت الدولة الاسلامية منقسمة إلى : 
(۱) الخلافة العباسية بالشرق - وقاعدتها بغداد 
GALI (Y)‏ الأموية الجددة بالاندلس - وقاعدتها قرطبة ٠‏ 
(۳) الخلافة العبيدية الفاطمیة بأفريقية e:‏ 5 » والشام » وا حجاز › 
والیمن » وأصبحت قاعدتها القاهرة ٠‏ 
وظهرت بعد ذلك بالمغزب الاقصی دولة الرابطین أو ( الملثمين ) التی آسسها 
5 اق ۱ 
وقد زحف الرابطون على w yall‏ 3 عام ۷ھ تحت قيادة عبد الله بن 
ياسين» وفی عام ٤٤٦ھ‏ آسسوا مدينة ( مراکش ) واتخذوها مرکزاً لدولتهم ٠‏ 
وأدى إنحلال دولة بنى أمية فى الأندلسن © وانشغال الحكام .بالمنازعات فیما 
بينهم إلى إتاحة الفرصة للأسبان للإيقاع بهم. فشتوا عليهم الحرب الٹی أطلقوا عليها 
تعبير حروب الإسترداد ( Reconquesta‏ ) » فأضطر يوسف بن تأشفين للسير بجيشه 
إلى الاندلس فى عام ۷۹٦ھ‏ ۰ حیث أوقع الهزيمة بجيوش الفونس السادس ملك 
قشتالة فى واقعة الزلاقه فى يوم الجمعة ۱۵ رجب DEVI‏ 6 وتكررت حملات 
يوسف بن تاشفين لنجدة ملوك الطوائف بالأندلس - كما أطّلق عليهم - واضطر 
أخيراً للضرب على أيدى هؤلاء الملوك وعزلهم ء وأسند إلى قائده ولاية الأندلس كما 
آشرنا من قبل ۰ ۱ | 
وبذلك أصبحت الإمبراطورية الغربیه الرابطية تجمع بین الخرپین الاقصی 
والاوسط Bt‏ وبلاد الأندلس شمالاً » وتمتد إلى بلاد السودان والشنغال فى غرب 
آفریقیا ٠‏ 


)١(‏ اطلق علیهم اسم المرابطین - لانهم تتلمذوا على عبد الله بر بایسن قى الرباط الذی 
آنشاه فى صحراء المغرب فى جزيرة بالستغال : 


0۰ 


فى حكم الغرب - وقد تجح يعقوب spell‏ الوحدی فى أن یوقع الهزيمة بجيوش 
المسيحبين بالائدلس فى معركة ( الأرك ) فى شمال قرطبة فى ۹ clad‏ ۹۱٦ھ‏ / 
یولیو ۰۵ وقد أعادت هذه الواقعة ذكرى موقعة الزلاقه المرايطية ٠‏ 

وقد كانت لامیر المؤمنين يعقوب النصور - ly‏ آخزی مع ملوك الاسبان 
واضطرهم لطلب Volal‏ . ۱ 1 

0 "0+" اا ارت معاصرة سو لابوية في مصر ۔ وحن 
w‏ مساعدته بالاسطول الي قند الام الذين كانوا 07 اص 
عکا ٠‏ 

ویقال إن يعقوب المنصور. فكر فی الاستیلاء على مصر لتتم له وحدة أفريقية 
الشمالية من شرقها إلى غربها - الا أن iall‏ عاجلته سنة 2040 فحالت دون تحقیق 


مطامعه بعيدة الدی(۲) . 


3 gee 7 8ت0‎ 

ومن UT‏ يعقوب المنصور بمراكش قصبتها e‏ والجامع الأعظم» ومتاو الکتسة » 
.وفى آسبانیا جامع اشبیلیة وصومعه ا یرالدا الشاهقة التى حدس عظمة القن 
المعمارى فى عهد الموحدين ٠‏ 

وأدى ضعف دولة الموحدين بعد يعقوب المنصور إلى تفتيت وحدة الشمال 
الأفريقى » وقيام دول اسلامية منفصلة فى أقطاره فقامت : 

- الدولة الخقصية فى تونس - 

Ce '‏ القرطاس - مرجع سابق ص۲۲۸ ۰ 

(۲) عبد الواحد الراکشی : العجب فی تاريخ الغرب (۱۹4۹) ۰ 
موالید مراکش فی عام ۱ھ ) È‏ 

(۳) القرطاس - مرجع سابق ص۲۲۹ ۰ 


0١ 


- الدولة الرینیة فى الغرب الاقصی ٠‏ 
- الدولة الزيانية قى الغرب الاوسط ٠‏ ۱ 
على أن هذا التفتت والانقسام فی الغرب العربی > شجع الدول الأوربية 
الاستعمارية الطامعة فی هذا البلاد OY‏ تعمل على بسط نقوذها علیها ٠‏ 
فقد تعرضت البلاد العربية الاسلامية فی شمال آفریقیا للأطماع الاستعمارية 
البرتغالية والاسبانية » فاستولت البرتغال على شواطیء الغرب الاقصی » بیتما 
استولت آسپانیا على الشواطیء من ابلزاثر غرباً إلى طرابلس شرقاً - فکان الامر 
یستلزم وجود دولة فتية تظاهرها قوة بحرية لواجهة هذا ا حطر الحدق ببلاد الاسلام 
فى الشمال الافریقی » GUL‏ لم يكن آقل خطراً من الخطر الصلیبی الذی تعرضت له 
بلاد الشرق العربی ومصر ۰ 
وكانت الدولة العثمانية قد غدت فی أوائل القرن السادس عشر - أعظم قوة فی 
الشرق الادنی وفی الحوض الشرقی للبحر التوسط - وکانت تمثل القوة الاسلامية 
الفتية خاصة بعد أن نجحت فى الاسیتلاء على آملاك الدولة الملوكية: فى الشام » 
ومصر » وا لحجاز ۰ والیمن فکان على هذه القوة الاسلامية أن تواجه هذا ال حطر 
الحدق بالبلاد الاسلامية فى شمال أفريقيا » ونجحت الدولة العثمانية فی أن تمد 
سلطانها إلى ابلزاثر وتونس Ms‏ . 
أما المغرب الاقصی فقد کان نفوذ السعديين قد بدأ فى بلاد درعة والسوس 
الاقصی فکان علیهم أن یواجهوا الاطماع البرتخالية » والاسبانية - فى وقت كانت فيه 
الدولة الوطاسية التی تحکم الغرب - قد وصلت إلى درجة من الضعف بحیث 
أصبيحت عاجزة عن رد الاعداء ٠‏ 


)1( للمعلومات التفصيلية عن الظروف التی مدت فیها الدولة العشمانية نقوذها cpl‏ 
الجزائر » وتونس » وليبيا یرجم إلى : "۳ 

- عبد الرحمن محمد ابلیلالی : تاريخ الجزائر العام ج٢‏ ( الجزائر ۱۹۵۵) ۰ 

- صلاح العقاد : الجزائر المعاصرة ١ ٠ (AATE)‏ 

- احسان حقی : تونس العربية ( د ٠‏ ت ) ٠‏ 

- جلال يحيى : المغرب العربی الكبير ج٢‏ ( القأهرة ٠ ) ١955‏ 

- مجيد خدوری : ليبيا الحديثه ( ترجمة نیقولا زيادة - بيروت ۱۹۷۷ ) 

- محمود الشنيطى : قضية ليبيا ( القاهرة ۱۹۵۱ ) ٠‏ 


o 


- وقد کانت معركة وادی الخازن oy‏ امیش الغربی » والبیش البرتغالی » وعلی 
رأسه اللك الیرتغالی الشاب دون سیستیان ( (D. Sebastian‏ فى متم شهز جمادى الثانية 

٤ ( ۲‏ اغسطس ۱۵۷۸م ) حاسمة ‏ فقد انتهت بهزية الجيش البرتنالی الغازی 

وفراره آمام الجيش الغربی الدافع عن بلاده » ووجد البرتغال الحسور وقد قطعها 
الجيش الغربی الدافع فلم يبق آمامهم إلا الاستسلام أو الوت ٠‏ فکانوا بین مستسلم 

. وغریق » وکان من بین قتلی العركة وغرقاهم سبستیان » وابو عبد الله التوکل الذى 
كان یطمع فی حكم الغرب لکن یج عمه آبو مروان عبد اللك - المتتضر بالله - فی 
أن ینتزع منه الحکم فلجا التوکل إلى البرتغال وشجعهم على غزو ا مغرب فلقی مصرعه 
مع اللك دون سبستیان ملك i OSS JT‏ 

وقد حدث أثناء معركة وادی الخازن أن توفی gf‏ مروان عبد اللك فتولی الامر 
بعده أخوه أحمد:الذى لقب بعد هذه المعركة باسم أحمد النصور؟؟ . 

وقد ترتبت على المعركة نتائج dela‏ وحاسمة » فقد ارتفعت سمعة المغرت ع 
وتغيرت نظرة الدول الأوربية لها » آما البرتغال فقد فقدت ملكها ومعظم جيشها , 
ولم يكن هناك وريث للعرش البرتغالى - فانتھز فيليب الثانى ملك أسبانيا الفرصة - 

فضم البرتغال وممتلكاتها الأفريقية يقية ومنها سبته ومليله إلى ممتلكاته ٠‏ 

i‏ وبعد هذا الانتصار ا حاسم - afl‏ التصور يأنظاره إلى 7 السودان الواقعة 
جنوب الغرب فبعث إليهم جيشه فى فاتح محرم سنة AAAA‏ بقيادة جودر باشا » وقد 
بلغ هذا الجيش عشرین آلفاً بالاضافة إلى ألفين من البحرية والطبجية » فیکون إثنين 
وعشرین Must‏ . 


: عن تفاصيل معركة وادى الخازن يرجع إلى‎ )١( 
محمد الفاسى : معركة وادى الخازن اند ساوت العلمى التى يصدرها المركز‎ 
- ( ٦ للبحث العلمى بالرياط - العدد التاسع دیسمیر‎ ult ۰ 
يطلق البعض على مر وادی الخارن - معركة اللوك الثلائة - فقد مات فيها‎ (Y) | 
ثلاثة ملوك‎ 
أحمد بن خالد السلاوی € الناصری 8 الاستتصاء لآخہار الخرب الاقصی ) الدار‎ (۳ ~ ' 
۰ ۱۲۱ البیضاء ۶ - ۱۹۵۱ ) ج٥ ص‎ 
وحدث‎ t ملاحظة : حين عزم التصور على غزو السودان - جمع مجلسه الاستشاری‎ 
المجتمعين یوجهه‎ cL} نقاش حاد حول غزو هذه اليلاد الإسلامية = لكن تجح التصور قی‎ 
۱ . نظره‎ 


oy 


وكتب المنصور إلى عمر بن محمود بن عمر قاضى تنبکتو يأمره بحض الناس 
على ٠ Michi‏ 


وقد وصل ا حیش إلى تنبكتو واستولى عليها وخرج aie‏ اسحق سكية » حاکم 
إمارة كاغو - لکن إنهزم السودان وولوا الإدبار » وطلب اسحق الصلح على أن CL‏ 
للمغرب ضريبة سنوية » وأجابه القائد الغربی لذلك وعاد بالجيش المغربى إلى تنبكتو- 
لکن المنصور لا علم بأمر الصلح - رسل قائداً آخر هو محمود باشا أخو جؤدر - 
بقوة جديدة » ونجح الجيش الغربی فى إيقاع الهزيمة مرة أخرى بجیش إسحق سكية » 
وقد احتفل المغرب بهذا النصر » وهكذا أصبحت كلمة المنصور نافذة فى بلاد 
السودان ( تیکوارین » ویورتو E‏ وكاغو ) بالاضافة إلى MS all‏ . 

هذا وكانت وفاة النصور فى عام ١۱۰۱ھ‏ / 5١12م‏ لیذاناً بانتهاء دور عظمة 
الدولة السعدية التى كانت فى الحقيقة دولة حربية - قامت. للجهاد ضد الأطماع 
الاوربية فى الثغور المغربية ٠‏ 

فقد تنازع أفراد الأسرة السعدية بعد وفاته إلى أن ole‏ العناية الإلهية للشعب 
المغربى فى هذه الفترة الحرجة من تاريخه من ينقذه وباخذ بيديه - فقي سلجماسة 
كانت الدولة العلویة۔الشریفة كك أخذت تعمل لتمسك بدقة الامور لتسير سفينة المغرب 
فى فترة هامة من تاريخه ٠‏ ` 


)١(‏ الفشتالى : متهل الصفاء فى مآثر موالينا الشرفا ( تحقيق د ٠‏ عبد الكريم كريم 
مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية والثقافیة بالرباط ) ص۱۳۱ ٠‏ یہ ۱ 

والفشتالی : هو وزير القلم والاعلام فى دولة المنصور ؛ وقد قام بتدوین آخبار الدولة 
السعدية منذ نشأتها من مطلع القرن السادس عشر » وهذ! الكتاب الذى نشرته وزارة الأؤقاف 
والشتون الإسلامية بالغرب ملخص ۰ ويعتمد على النسخة الخطوطة المحفوظة بخزائن القصر 
للکی بالرياط تحت رقم ٠ ۲۷٢‏ 

NE مرخ مجهول : تاريخ الدولة السعدية ء الدرعيه التاکمادرتية ( نشره جورج‎ (Y) 
۰ ٦٤ص‎ ۳۴ 


-$ 


00 


) ٤ شكل‎ ( 


لمن الا بع عر (EP OAD Sadi‏ 

ane‏ - سے مر رر الزیشراںٰ السعرجںن 

Achaea dle vivre سے ہے‎ 
Deb ew ۵ 


الفصل الثالث 


انتشار الإسلام فی بلاد النوبة 
وسودان وادی النیل 


أولا : انتشار الاسلام فى بلاد النوبه : 
بلاد التوبة قبیل إنتشار الاسلام بها : 
دخلت السيحية بلاد النوية عن طریق مصر - وکما سترى بعد - إنه عن طریق 
مصر انتشر الاسلام بالتوية ؛ وکان ote‏ کبیر من الصربین قد هاجر للجتوب ( لبلاد 
التوبة ) بسیب اضطهاد الرومان للمسیحین الصرین ‏ ويرى يعض الورخین أن 
المسيحية دخلت من مصر إلى بلاد التوبة منذ القرن الأول للمیلاد على يد مصريينه 
من اعتنقوا هذه الديانة من قبل ونرحوا لبلاد النوبة فی القرنین الأول والثانى هري من 
الإضطهاد الذى کان موجهاً إليهم لاسیما فی عهد تراجان ودقللیانوس ۰ 
فقد هرب السیحیون الصریون إلى هذه الناطق الواقعة بین الشلالین الثانی " 
للقادمین أن یجدوا بالاضافة إلى الامان متسعا للرزق » وقد كشف عن يقايا للكنائس 
والاديرة فى هذه النطقة(۱) . 
ولا شك فى أنه فى القرنين الثانی والثالث الميلاديين كان أفراد من التوبة قد 
اعتنقوا السيحية »على أن انتشار المسيحية فى النوبة السفلی على نطاق واسع كان فى 
نصف الأول من القرن السادس الیلادی فى عهد الملك سلکو( Silko‏ ( حين وقد 
لى هذه البلاد vill‏ الیعقوبی (Julian ) ol‏ وتصر اللك والاعیان وأدخلهم فى 
IR‏ على المذهب الارئوذکسی ويقى فى بلاد النوبة ما يقرب من عامين . 


Budge , E . A. Wallis : The Egyptian Sudan , Its History and Monuments Vol . (1) 
2.(LOndon 1901 ( 7۰ 


۷ھ 


وفى عام 010 وصسل إلى بلاد السنوبة أسقف آخسر یدعی لونجینوس 
Longinus (‏ ) وينى کنيسة فی دنقله العجوز تابعة لكنيسة الاسکندرية 6 وبقی هذا 
الاستف فى منصبه ببلاد النوية ست سنوات - وبذا أصبح بطريرك الاسکندرية 
بطريركا لصر » والنوية والخمس مدن الغربية!!» ۰ 
هذا عن النوبة السفلى ٭ أما النوبة العلیا التى عرقت باسم ( مملكة علوة ) 
والتى كانت تمتد من الشلال الرابع اٍلی آلنیل الأزرق - فقد دخلتها السيحية عن طريق 
التوية السفلی ٠‏ ۱ 
٠‏ مکذا انتشرت المسحية فی بلاد النوبة » وکان بطريرك الاقباط بالاسکندرية 
يُرسل للنوية الطارنة من مصر ٠‏ 
وقد زاد' انتشار المسيحية پبلاد.النوية بسبب هنجرة الاقباط من مصر لبلاه النوبة 
إثر ألغزو الفارسی لصو » واضطهاد اللکانیین لاقباط مصر بعد ذلك - بعد إسترداد 
البيرنطيين لصو" ٠‏ 
' ويقول أبو صالح الارمنی - إنه كانت فى مملكة علوة ربعمائة كنيسة ودير على 
جانبى النیل ٠‏ وقد بنى عدد من الكنائس فى مناطق التجمعات السكانية مثل ابريم » 
ودنقلة » وفرس ۰ وبوهين وغيرها من الأماكن < لکن بنی أغلبها بالطين لذا 
إندثرت ٠‏ 
كما حولت بعض القابر الفرعونية مثل معبد ایزیس فى جزيرة فيله إلى كنيسة ٠‏ 
وكانت الصلوات والأدعية فى الكتائس والأديره بالنوبة باللغة الإفريقية - لکن 
أخذت الکلمات القبطية تدخل العبادات فى النوبة خاصة بعد القر a‏ السابم SoU‏ 
حين ضعف إستخدام اللغة اليونانية فى مصر ٠‏ 


(۱) زاهر رياض : كنيسة الاسکندریة فى أفريقيا gady ۰ ٦١١ص OAN‏ مدن 
الغربية هى مستعمرات يونانية قامت فى شمال إفريقية فى اقلیم برقة » وسميت: بالخمش مدن 
الغربية تميزاً لها عن خمس مدن أخرى قامت على الساحل الشرقى للبحر التوسط فى لبتان 
ا حالیة - ۱ 

WY ٦٦ص‎ )۱۹٥١(یطسولا مصطفی محمد معد : الاسلام والتوبة قى العصور‎ (Y) 


oA 


على آننا نشیر إلى أن السيحية فى النوبة لم تتخذ لھا جذوراً عميقة فهی لم 
fed‏ إتجاهآ قوميّاء كما أن الكنيسة الصرية ظلت تعامل الکنیسة النوبية كطفل صغير ء 
وكثيراً ما كانت الظروف فى مصر تؤدى إلى امتناع البطاركة عن إرسال مبعوئین 
مصريين » فتظل الوظائف الدينية خالیة وهكذا وجدت فى النوبة ملکتان(۱) : 

أ - مملكة النوبة السفلى ( مقرة ) وعاصمها دنقلة العجوز ٠‏ 

ب - مملكة النوبة العليا ( علوة ) وعاصمتها سویة ٠‏ 


* * * 


(۱) نستقی معلومانتا عن اھت الاسلام من مصدرین هامین : 
- السعودی : مروج الذهب رمعادن الجوهر ( توفی ATEN‏ / ۹۵۸م ) ۰ 
- عبد الله بن سلیم الاسوانی : آخبار النوبة والقره وعلوه ؛ والبجه والتيل ٠‏ 
9۹ 


( شكل ۵ ) 


انتشار الاسلام والثقافة العربية فی بلاد التوبة : 

لا دحل عمرو بن العاص مصر سنة ٢٠ھ‏ - ٦٦1م‏ - أرسل عبد الله بن سعد 
إبن أبى السرح لبلاد النوبة - فلم يقدر على فتحها لكنه عقد صلحا مع ملكها ٠‏ 

وقد أرسل عمرو بن العاص بعد ذلك عقبة بن نافع أخى العاص لامه للنوبة 
Vs Alay‏ 

وحين أصبح عبد الله بن سعد بن أبى السرح والیاً لمصر سنة ٣۳ھ‏ أرسل أهل 
النوبة سراياهم إلى صعيد مصر فخربوا وأقسدوا فغزاهم عبد الله بن سعد سنة ۳۱ 
وضرب دنقلة ورمى كينستها بالمنجنيق ۰ فأضطر ملكها قليدور لطلب الصلح - وقد 
اشتهر هذا الصلح باسم ( البقط.) » وهی كلمة فرعونية قديمة بمعنى age‏ 

ومعاهدة البقط هذه نظمت العلاقات بین مصر وبلاد النوبة » وقد ظلت سارية 
لاکٹر من تسعمائة سنة أى حتى قيام الدولة المملوكية فى مصر ٠‏ 

على أن الإسلام JET‏ ينتشر تدريجياً فى بلاد النوبة بسبب : 

)1( هجرة القبائل العربية إلى بلاد النوبة ٠‏ 

(۳) الأحداث السياسية فى بلاد العرب - فعندما إنتقلت الخلافة من بنى أمية 
إلى بنى العباس فر مروان الثانى - آخر خلفاء الأمويين pal‏ مع عدد كبير من أنصاره 
٠‏ وانتهى الأمر بقتل مروان الثانى عند قرية بوصير - فأضطر أنصاره للتقدم جنوباً 
واستقر عدد كبير منهم ببلاد النوبة وكانوا من أسباب انتشار الإسلام بين سكان هذه 
اليلاد ٠‏ 

)٤(‏ ضعف سلطة ملوك النوبة فأصبحوا لا يستطيعون حماية رعاياهم » وفى 


٠ ۲۳۷ البلاذرى : فتوح البلدان ( ليدن ۱۹۳۲) ص‎ O) 

: عن شروط هذا الصلح یرجم إلى‎ (Y) 

المقريزى : المواعظ والإعتبار فى ذكر الخطط والأثار جا ص ۳۲۳ ۰ 
- ومصطفی مسعدِ : الاسلام والتوية ( ١970‏ ) ص۱۰۸ .٠‏ 


عهد الدولة العب‌سیة كانت فى أسوان قبائل كثيرة من العرب من قحطان » وربيعة > 
ومصر » وقریش T‏ وا إشتروها فى بلاد التوبة ٠‏ 
ومن القبائل التى كانت فى المناطق الأفريقية الواقعة على ساحل البحر الأحمر- 
قبائل اليجة » وقد كانوا كثيرى الإغارة.على تجار السلمین: وعلى العاملین فى الناجم 
فى صحراء مصر الشرقية - فأرسل الخليفة المأمون لهم جيشا حاربهم وانتصر عليهم 
clans‏ مدو مھا 
وقد كثر إخلال البجة بالصلح االذی optic‏ مع المسلمين حتى gles‏ فى 
الاسلام ولعل ذلك تم قى نهاية القرن الشابع الميلادى - 
وفى عهد الطولونيين والإخشيديين أرسلت أكثر من حملة لتاديب القباتل 
الوجودة فى ال حتوب التى كانت كثيرة الإغارة ای حدود مصر الجنوبية ٠‏ 
وحين cle‏ جوهر الصقلى قائد الخليفة الغز لدين الله الفاطمى pal‏ - أرسل 
Be‏ إلى بلاد التوية على رأسها أحمد بن سليم الأسوانى يدعو ملك النوبة للاسلام > 
وقد رحب به ملك النوبة لكنه بقى على. مسيحيته » وقد ذكر اين سليم الاسوانى أت 
المسلمين الذين هاجرو لبلاد النوبة واستقروا فى المنطقة من آسوان إلى الشلال الثالت 
لهم تفوذهم واحترامهم فی هذه البلاد وانه حضر احتفالھم بعيد الأضحى فقد لوا 
بهذه الناسبة موكيا Las‏ طاف بالدينة مع قرع الطبول » وأصوات OGM‏ 
2 واشار القریزی أيضاً إلى أنه فى عهد الایوییین.ارسل صلاح لدین آاه تورات 
شاه سنة ۱۸۷۳م على رأس حملة لإخخضاع قبائل الکنوز الذین کانوا قد إستتر را فى 
اسوان وكونوا شبة إمارة بها وكانت لهم علاقات مع النوبة وذلك 7 ظنوا على 
ولائهم للفاطمیین( . ۱ 
وقد استمرت الهجرات العريية لبلاد النوبة سواء من مصر أو من شبه الجزيرة. 
(۱) عن هذا الصلح انظر : 7 ۱ 5 
ابن عبد الحكم : فتوح مصر ( القاهرة (V9E0‏ ۰ 
(۲) المقريزى : hhh‏ جا ص ۱۹۸ ٠‏ 
(۳) نفس الرجع السابق ص ۱۹۹ ۰ 


VY 


العربية بشکل منتظم وکانت هذه الھجرات تتم 807 أى اضطراب فی هذه 
المنطقة » فلم يجد ملوك النوبة سبباً لمنع هذه الهجرات ۰ وبالطیع كانت النتيجة 
الطبيعة هی انتشار تيار الهجرة وبالتالی انتشار الاسلام فى هذه ees‏ 
وفى العهد الملوکی تعددت ا حملات التی أرسلت لبلاد النوية - خاصة بعد أن 
حاول ملوك النوبة التأثير على التجارة الملوكية بتعرضهم للتجارة الارة بالصحراء 
الشرقیة عن طریق elu‏ عذاب » dol als,‏ آفراد البیت CULL‏ النوبى ویسمی شکنده 
قد با لصر فارسل معه السلطان الظاهر بيبرس جيشانجح فى هزيمة النوبیین وفر 
ملکهم داود ء ونصب شكندة محله وعقد اتفاقاً مع السلمین تعهد قيه بدفع نصف 
حراج بلاده » وأن يدفع دینارا Lad‏ عن کل ذکر بالغ من آهل بلاده » وقد وصلت 
أخبار حملة العربية إلى مملكة علوه جنوباً فأثارت الرعب لدرجة Of‏ ملك علوه حين 
خأ إليه اللك داود يطلب نصرتة قبض عليه وأرسله إلى بیبرس حیث أعتقل فى 
القلعة إلى أن مات“ . 
وهكذا أصبحت ( مملكة مقره ) المسيحية جزءا من السلطنة المملوكية يدفعون 
الجزية للسلطان المملوكى ء ولهذا أنشأ بييرس فى مصر Giya‏ سماه ( دیوان النوبة ) 
لارشراف على جمع الجزية وا حراج الخاصة بالنوبة ٠‏ 
وقد توالت الحملات المملوكية على بلاد النوبة كلما حاول ملوكها نقض الإتفاق 
العقود منع السلطان بیپرس ۰ 
وقد أخذت جموع من عرب جهينة وغیرهم من القبائل العربية تهاجر من مصر 
لبلاد النوبة وأدى هذا إلى انتشار الاسلام وانتشار الساجد بهذه SAM‏ . 
. ولم یقتصر الامر على Se‏ مقرة فقد اندفعت القبائل العربية جنوباً من مصر 
ومن شبه الجزيرة العريية ٠‏ 1 
ومن أشهر هذه القبائل التى جاءت من شبه الجزيرة العربية عير البحر الأحمر 
Trimingham , S . : Islam in The Sudan (1949) P . 617 . (V)‏ 
(Y)‏ أشار لمشروط هذا الاتفاق : 
القریزی : الخطط جا ص ۳۲۹ 


۳ 


إلى بلاد النوبة - قبيلة الکواهلة التی تنسب إلى ( کاهل بن أسد بن خزیة ) - وقد 
بنی السلمون الهاجرون مسجداً فی ( سوبا ) عاصمة مملكة علوه ٠‏ 

٠‏ وقد قوى نفوذ القبائل العربية الهاجرة حتی- استطاعت فی مستهل القرن 
السادس عشر بالتحالف مع الفونج القادمین من ابلنوب أن تقضی نهایاً على علکة 
علوه - 

۰ ويمكنْ أن نجمل العوامل التى شجعت العرب للهجرة لبلاد النوبة والتی آدت 
لنقوط مإلك التوبة المسيخية فیما يلى: 

(۱) الظروف السياسية فى مصر وفن الدولة الاسلامية عامة - شجعت على 
مزید من الهجرة للجنوب ٠‏ ۱ 

(۲) منذ أن حکم مصر ولاة غير عرب منذ الدولة الطولونية - فضل كثير من 
العرب الهجرة للجنوب ٠‏ 

(۳) البحر الاحمر لم يكن فاصلاً نع هجرة عرب الجزيرة للمناطق الافريقية 
الطلة على البحر الأحمر ٠‏ 

٠ حملات سلاطین مصر المتتالية على بلاد النوبة‎ )٤( 

٠ ضعف ملوك النوبةء وضعف الترابط بین ملکتی التوبة العلیا والسفلی‎ )٥( 

)1( ما آصاب بلاد النوبة من تدهور اقتصادی نتيجة ا حروب الستمرة ٠‏ 
انیا : انتشار الاسلام فى سودان وادی النیل وتکوین سلطات إسلامية به : 

هاجرت إلى بلاد النوبة - كما رآینا - عناصر عربية وانتهی الامر بإسلام بلاد 
النوبة السفلی الجاورة لمصر - - وبلاد النوية العلیا الواقعة جنوبها واندفعت العناصر 
العربية جنوباً على جانبی ٠ fell‏ 

ولم يكن هذا هو الصدر الوحید الذی آمد بلاد سودان وادی النیل بالعتاصر 
العربية الاسلامية فعن طریق البحر الاحمر وفدت من شبه ا جحزیرۃ العربية PS Lal‏ 
عربية للسودان ٠‏ 

ويرى ( ماك مایکل ) إن مصر غذت السسودان بقبائل عربية اکثر ما وصله عن 
طریق الشرق عبر البحر الاحمبر -.فهو يرى أن هناك أسبابا دفعت بالعرب للهجرة. 


٦٤ 


باعداد غفيرة من مصر إلى الجنوب - فى مقدمتها إنه عندما انتقل حکم قى مصر من 
آیدی ولاة عرب إلى آسرات تركية غير عربية - شعر العرب بمصر بضيق فهاجروا 
للجنوب: كما أن العرب جاءوا من بيئة رعویه وأنهم وجدوا فى ال جحنوب ما يلاثم 
أكثر بینتهم الرعوية الاصلیة۱) . ۱ ۱ 

ویعارض بعض الورخین هذا الرأى » على أن الهم أن العرب وفدوا للسودان 
من جهات متعددة l ٠‏ 

وأهم القبائل العربیة النی وقدت للسودان : 

)١(‏ ربيعة : مزلوا فى البدایة فى الصحراء الشرقية واتبعوا وادی الجلاقی إلى 
جوار النهر واندفعوا جنوباً بعد ذلك ٠‏ 

“Al, الحعلیون 9 نزلوا على علی النیل من دنقلة حتی جنوب 7" الحالية‎ (Y) 
دح می تو‎ t بعضهم غرباً نحو کردفان‎ 
٠ السودان(۲‎ 

(۳) جهينة : قبائل قحطانية » وفدت إلى مصر ثم هاجرت بعد ذلك إلى 
السودان وانتشر ت على جانبی التیل الازرق ۰ 

)٤(‏ الكواهلة : سکنوا النطقة المتدة من سواکن إلى عیذاب وانتقلوا بعد ذلك 
Le‏ , 

)0( الفونج : re] J‏ عرب آمویون رهم الذین أسسوا سلطنة الفونج 
بالسودان ۰ 


Mac, Michael : A History of The Arabs in The Sudan ( Cambridg )١( 
. 1922). 
للتفاصیل يرجع إلى : محمد عوض محمد : السودان سد یہ سکانه وقبائله‎ )۲( . 
: . (405) 

(Y) ۰‏ محمد ضيف الله بن محمد الجعلى ( ود ۔ ضيف الله ) : الطبقات فى خصوض 
لاولیاء الصا حین. والعلماء والسفراءٴ فی شود (۱۹۳۰) . 


راج 


)1( العابدلاب : يرجع نسبهم إلى عبد الله ا جماع » وقد ترکزوافی حلفایة 


( الخرطوم بحری ) ۰ 
(Vv)‏ الھمج : وزراء الفونج t‏ وبعد فتح محمد علی للسودان رحلوا إلى جبال 
الفونج ۰ 


(A)‏ التعايشة : انتشروا فی غرب السودان » ووصلوا إلى قرب حدود بحر 
الغزال ومنهم الخليفة عبدالله التعایشی ٠‏ 
هذه القبائل قد جحت فی أن تکون لها السلطة والسيادة فی مناطق معينة ما آدی لقيام 
دویلات وممالك وسلطتات إسلامية لها نظمها وتقالیدها ومن آهمها : 

(1) سلطنة الفونج فی سنار ٠‏ 

(ب) سلطنة الفور فی دارفور s‏ 

(ج) سلطنة تقلی فی جبال النوبة ووديانها بجنوب كردقان ٠‏ 

ويلاحظ أن العرب YES‏ فی السودان صوب الجنوب لکن لم يستطيعوا بسبب 
قسوة ا مناخ > وقسسوة مظاهر السطح بالاضافة لضراوة مقاومة العناصر الژنجیة - 
التوغل إلى أقصى جنوب السودان ۰ ۱ 

وسئلقى بعض الضوء على يعض هذه المالك والسلطنات الاسلامرة فی 
السودان التی وجدت قبل التنظيم الصری فی عام ۱۸۲۰م ٠‏ 

: ) سلطنة الفونج ( سنار‎ - ١ 

مد الفونج سلطانهم من الجندل الثالث شمالٴ حتی فازوغلی Lge‏ ۽ Las‏ 
خضعت لهم الاقاليم الشرقية حتى ساحل البحر الاحمر ؛ وامتد سلطانهم فی الغرب 
حتى إقليم كردفان ٠‏ ۱ 

i a 
An وقد تحدث بعض الرحالة عن التنظيمات الاجتماعية التی وجدت فی‎ 


1٦ 


الحواضر التابعة لهم مثل بربر » وشندی + وذکروا إنه وجدت بيوت مالكة فی بعض 


هذه الحواضر كبيت اللك نمر فى شندی" ٠‏ 


وقد ذکر بعض الژرخین أن الفونج الذين استقروا فى هذه الجهات وکونوا أسرة 
حاكمة بها یرجم أصلهم إلى بعض القبائل العربية التى هاجرت إلى شرق أفريقيا فى 
القرون الثلاثة التالية لظهور الاسلام » وتحركت إلى قرب طوكر الحالية ثم دخلت 
ارض الجزيرة وانتشروا فى الناطق الممتدة من ال جمندل الثالث إلى فازوغلى9© . 

والفونج أنفسهم يدعون أنهم من نسل الأمويين وأن استقرارهم فى مناطقهم 
بالسودان يرجع لعام ۱۳۲ھ حین هرب مروان الثانى آخر خلفاء الأمويين ٠ pal‏ 

وقد اتخذ الفونج مدينة ( سنار ) عاصمة لهم › ويختار الفونج ( سلطانهم ) 
من بين رجال السلطان السابق » ذلك بواسطة مجلس من كبار رجال الدولة - وتقام 
مراسيم لتتويجه ٠‏ 

وللسلطان وزیر يلقب بسيد القوم » كما أن لرجال الدين الإسلامى وأصحاب 
الطرق ''صوفیة مكانة خاصة فى مجتمعهم ۰ ويتبع سلطنة الفونج عدة مشيخات منها 
مشيخة العابدلاب » خشم البحر » وبنى عامر » IAL‏ » والشنابلة e‏ 
والجعليون » والميرفاب » والرباطاب » والمناصير » والشايقية " . 

وقد استمرت سلطنة الفونج حتى دخول الحملة التى أرسلها محمد على 
السودان حين تنازل ( بادى ) آخر سلاطينهم عن She‏ واعترف بتبعية منطقتهم 
للسلطان العثمانى وسلم إدارة البلاد لوالى مصر ٠‏ 


1 (١)بوركهارت‏ ۰ جون لويس : رحلات بوركهارت فى بلاد العرب والسودان ٠‏ ترجمة 
فؤاه اندراوس ۱۹۵۹ ( نشرته ا حمعیة التاريخية المصرية ) - 

۰ ۲۳ الشاطر بوصيلى عبد الجليل - معالم تاريخ سودان وادى النيل (۱۹۵۵ ) ص‎ (Y) 

(۳) للمزيد من التفاصيل يرجع إلى : 

أحمد بن الحاج ابو على ( كاتب الشونة ) : تاريخ مدينة سنار ( مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ۲۱۸ ) . 


۷ 


۲ - سلطنة الفور ( فی دارفور ) : 

ترجع هذه السلطنة إلی العرب الذین وفدوا للسودان الغربى من مراكش 2 
وتونس ؛ ومصر ونشروا نفوذهم على القبائل بغرب آلسودان ٠‏ 

ويرجح د 9 حسن أحمد محمود آن القبائل التی کونت هذه الساطنة- اتدفعت 
إلى دارفور فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر من المغرب عبر المسالك الصحراوية 
التی تنحدر من طرابلس نحو ابلنوب » وأهم هجرة - من وجهة نظره - كانت نتيجة 
ضخط قبائل العرب الهلالیه - وأن هذه القبائل الهاجرة لم تصبح لها مهابتها وقوتها Ni‏ 
بعد أن اعتنقت الاسلام وصبغت النطقة إلى یسکنونها بالصيغة الاسلامية الواضحة > 
وقد تم ذلك فی عهد السلطان لمان بر USN‏ : 
۱ وقد زار هذه السلطتة - الرحالة محمد بن السید عمر التونسی وتحدث عن نظام 
حکمهم وتقالیدهم( » فالسلطان - صاحب السلطة العلیا » وکانت السلطنة مقسمة 
إلى أربعة وعشرین قسما » على کل قسم رئیس, یعرف ( بالك ) له حاشية » 
والسلطان یوزع الارض على المكوك لزراعتها مقابل ا حزیة السنوية ٠‏ 

ویعاون السلطان الوزیر » وهناك مجلس للسلطان - 

وهم يعملون بزراعة الخضراوات والقمح 4 والذرة والسمسم ۰ 

ولهم تجارة واسعة مع مصر - ومنذ آیام السلطان As‏ الرحمن WAO)‏ — 
۲ أصبحت الفاشر عاصمة لهم ٠‏ 

۳ - سلطنة تقلى : 

تقع غرب الثيل الأبيض جنوب كردفان - فى منطقة جبلية لكن تتخللها وديان 

)1( حسن أحمد محمود : الاسلام والثقاقة العربیة - مرجع سابق ص ود 

(Y)‏ محمد بن عمر التونسى 5 تشحیذ الاذهان ہسیرہ بلاد العرب والسوذاق 2 نشرة 
الاستاذان خلیل عساکر » ومصطفی مسعد ) + 
VA‏ 


ححصبة وكان یسکنها الزنوج » لکن اختلطت يهم قبائل عربية - فانتشر الاسلام 
بينهم » ومن آشهر سلاطينهم المسلمين ( آبو جريده ) ٤‏ 

وقد بتى مسجداً فى سلطنته وشجغ القبائل العربية على الهجرة لبلاده 
والاستقرار بها ٠‏ 

وکان لسلطنة تقلي علاقات وارتباطات مع سلاطین الفور الذین کانوا یساهمون 
قى إقامة الساجد وعمارتهاً بسلطنة تقلی - 

وسلطان تقلی یتمتع فى منطقته بنفوذ مطلق لکن یعاونه الوزیر » والقاضی 
المسئول عن شئون الشريعة » وکان یتبع السلطنة عدد من الملوك - 

` وعاصمة سلطنة تقلی هی مدينة ( كومية ) ولم تخضع سلطتة تقلی اما 
للودارة الصرية إلا بعد إسترداد السودان من حکم التعایشی ۰ 


1۹ 


السودان نحت الإدارة المصرية : 
بن محمد على » ومحمد بك الدفتدار صهر محمد على » ونجحت الحملة فی فتح 
سنار وکردفان!'؟ p‏ 

وبعد هذه ا حملة وضع نظام إدارى لحكم الجهات إلى خضعت لالودارة الصرية 
فجعل على رأس الإدارة حاكم عام ) حکمدار cC‏ وقسم السودان إلي مدیریات 

وقد حاول محمد على تكوين جیش كامل من السوادانیین - لکن ثبت عدم 
تجاح هذه الحاولة ولذلك با إلى تجنيد المصريين ۰ i‏ ۱ 

ومن أهم ما تم فی هذه الفترة هو إنشاء وتعمیر ( الخرطوم ) التی كانت مجرد 
قريه للصيادين لا يوجد بها الا عدد من مساكن الأهالى من القش (OIG)‏ فتحولت 
إلى مدينة عامرة وأصبحت عاصمة للسودان ia ٠‏ 

وقد زار محمد على السودان فی سنة VATA‏ لیشاهد الاحوال بنفسه » ومن 
أهم ما تحقق فى أثناء زيارته الترتيب لرحلات الیکباشی ( محمد سليم قبطان ) 
الضابط المصرئ للكشف عن منابع النيل العلیا » وقد قام بها فى الفترة من ۱۸۳۹ إلى 
۲ وفتحت الباب للكشف عن التابع الإستوائية للنهر ٠‏ 

وفى عام۱۸۵۷ زار سعيد باشا - الذى تولى حكم مصر ۱۸٦۳ = VA0E)‏ ) = 
السودان وأصدر عدة أوامر وتعليمات وهو فى الخرطوم لتطويير الإدارة وغيرها من 

ولا شك فى أنه فى ظل الإدارة المصرية فى هذه الفترة إستتب الأمن فی ربوع 
إلناطق التى خضعت للإدارة المصرية وزادت هجرة القبائل العربية للسودان واستقرارها 


شوقی الجمل : تاریخ سودان وادی التيل وعلاقاته بعصر ج۲ )۱۹٦۹(‏ 


۷١ 


وفی عهد اسماعيل NATY)‏ - ۱۸۷۹ ) امتدت الادارة الصرية إلى مناطق 
جديدة - فقد ف بحر الغزال ودارفور للإدارة المصرية ٠‏ 

ويرجع الفضل فى تحقيق هذا إلى جهود الزبير رحمت الذى فتح هذه الجهات 
ووضعھا یر حرج الادارة سیت : 

كما تم فى عصر اسماعيل ضم سواكن ومصوع للإدارة اسر > كما |متدت 
الإدارة المصرية إلى بربرة » وزيلع » وتم فتح ا 

وفى عام ۱۸۷۰م أرسلت حملة بحرية مصرية لبعض مناطق شرق أفريقية 
(رأس حافون » براوة » وقسمايو ) كان الهدف منها الاستيلاء على هذه المناطق بهدف 
اتخاذ نقط على الساحل الافريقى مهد منها طرق للداخل باعتبار أن هذا أيسر وسيلة 
لاح تصال بالأقاليم الداخلية - لکن اعترضت انجلترا على هذه الحملة وعقدت معاهدة 
مع مصر فی عام ۷ اعترفت فیها اجلترا بسيادة مصر على الاقالیم الواقعة على 
ساحل البحر الاحمر والساحل الأفريقى حتى زاس حافون على أن تسحب مصزٴ 
حامياتها من المناطق الواقعة جنوب ذلك ٠‏ 

alls‏ کلفت Le SHI‏ الصوية صموئیل Sy‏ ومن بعده غوردون یانشاء ما أطلق 
عليه اسم ( مديرية خط الاستواء ) وساهمت هذه ا جھود فى الوصول إلى المنابع 
الاستوائية للنیل ٠‏ 

Like,‏ نجحت الادارة المصرية فی مد سلطانها إلى حدود السودان الطبيعية شرقاً 
وغرباً وجنوبا. 


a3 yah (1)‏ تفاصیل ضم أقليم بحر الغزال » ودارقور للإدارة المصرية - يرجع إلى ۲ 
نعوم شقیر : تاریخ السودان الحديث وجغراقینه ج٣‏ (۱۹۰۳) ص ٠٦‏ وما بعدها ء وكذلك + 
Budge : Op. cit. vol. 2 . 232.‏ , 
(y)‏ عن تفاصیل هذه الحملات والإجراءات يرجع إلى : : 
شوقى ا حمل : سياسة مصر فى البحر الأحمر فى التصف Pe A OA‏ 
( ۱۹۷۳) 


۷۲ 


الحركة الهدية بالسودان : ۱ 

لم یستقر الامر للادارة الصرية فی السودان > فمنذ عام ۱۸۸۰م olay‏ حركة 
ino‏ ضد الحكم الصری العثمانی بالسودان - وتطورت الحركة ٠‏ 

ولم تنجح ا جھود التی بذلتها الحكومة الصرية لإخمادها ء فقد سقطت الأبيض 
فى ۱۹ يناير ۱۸۸۳م فی يد قوات الهدی 

ونجحت قوات الهدی فی هزيمة القوات التى أرسلتها الحكومة الصرية بناءٗ على 
نصيحة من الحكومة البريطانية بقيادة الجنرال هکس باشا ( Hicks‏ ) » وهو ضابط 
انجلیزی كان قد قدم من الهند ۰ فأبيدت معظم القوة التی كان یبلغ عددها حوالی 

.و۱۰ رجل فی معركة ( شیکان ) » وانت نتشرت الثورة بعد ذلك فى السودان 
الشرقی » كما فشلت حملة أرسلت , برئاسة ال جترال فالتتين Sy‏ الذى کان ريا 
للبوليس المصرى“ . ۱ 

ولا وصلت الاحوال فى السودان إلى هذا ا حدارسل غوردون Gordon)‏ ( 
لسحب الجنود المصريين » والموظفين من السودان - لکن انتهت مهمة غوردون بقتله 
فى 51 يناير ۱۸۸۵ وسقوط الخرطوم فى cul‏ آتباع M saeti‏ . 

وقد تبع سقوط الخرطوم G‏ حکومة مهدية فی السودان إتخذت ( ام درمان ) 
عاصمة لها فقد كانت ال خرطوم قد خربت ۰ 

وقد کان التقشف والزهد محور الجتمع الذی نادی به الهدی e‏ واعتقد أن هذا 
هو العلاج الناجح لختلف الشکلات والحالة التی تردی لها العالم وک - لکن 
مع ذلك فقد کان لابد أن یکون للدولة نظام إدارى ٠‏ 

: لتفاصيل هذه العارك یرجم‎ (1) 
- Wingate , Major , F.R.: Mahdism and The Egyptian Sudan ۰ 
( London 1891 ). 


` . Slatin , R. : Fer et Feu au Soudan ( Traduit de L'Edition Alemande 
par G . Bettex - Le Caire 1899 ). 


(۲) عن مهمة غوردون يرجع إلى : 
شوقی الجمل : تاريخ سوران وادی النيل وعلاقاته صر ج٣‏ ( ۱۹۸۰) ۔ 


۷۳ 


فقد عين الهدی آربع خلفاء على غرار ا خلفاء الراشدين - وكان هولاء الخلفاء 
هم عبد الله التعایشی > وعلی ودحلو ‏ وا لمکان الثالث خصص للسيد محمد الهدی 
الستوسی وقد رفض أن يشغله والرابع هو ا خلیفة محمد الشریف؟ . 

وقد توفی محمد أحمد الهدی فی ۲۲ يونية ۱۸۸۵م - لذا کان علی خلیفته 
عبد الله التعايشى أن يسوس آمور الدولة ویضع نظاماً إدارياً لها - 

وقد استعان الخليفة عبد الله فى تصریف شئون الدولة بأخيه ( یعقوب ) الذی 
كان We‏ بالقراءة والكتابة ویحفظ القرآن - فأصبح له من الرکز ما كان للخليفة نفسه 
فى عهد الهدی ٠‏ ۱ 

وقد ظل الخليفة التعایشی يدير شئون السودان حوالی ۱۳ عاماً إلى أن قررت 
إنجلترا إرسال حملات مصرية لاسترداد السودان تحت قيادة سردار الجيش Spall‏ 
pull‏ هربرت کتشنر ( ٠ ) H. Kitchener‏ 

وقد cad‏ هذه ا حملات فى استرداد دنقله فى مارس ۱۸۸۲ وتتابعت 
الانتصارات فسقطت بربر فى ید قوات کتشنر فى ٦‏ سبتمبر ۱۸۹۷م ء وفی ۸ آبریل 
۸ حدثت معرکة العطبرة و دحر فیها جيش الدراویش ٠‏ 

وقی ۲ سبتمبر ۱۸۹۸م وقعت معركة أم درمان وهزم خیش الخليفة وقتل اكثر 
من إحدى عشر ألفاً من رجاله - وبعد دخول کتشنر آم درمان قام بعمل یتنافی مع کل 
میادیء الانسانية فقد آمر يإخراج جثمان الهدی من ضریحه وأمر بارسال رس الهدی 
إلى بارنج بالقاهرة - لکن اعیدت ا حمجمة حيث ذفنت سرا فى مقبرة فى وادی 
حلفا : 

وقد منح كتشر لقب ( لورد الخرطوم Lord Kitchener of Khartoum‏ )وقد 

)00 أبو سلیم » محمد ابراهيم : الحركة الفكرية فی الهدية ( 1۹۷۰ ) ص las oF‏ 


بعدھا A ٠‏ 
للدکتور آبو سليم عدد من الكتب عن ملكية الارض فى الهدية » وا لافة فى الهدية . 
-وعن الادارة المهدية فى السودان يرجم إلى : 
Holt , P.M.: The Mahdist State in The Sudan 1881 - 1899 (Oxford‏ ? 
J‏ 1988 
vé‏ 


رفع کتشنر العلمين الصری والبریطانی على سرای الحكومة الخربة بالمخرطوم وفقا 
لتعلیمات تلقاها من کرومر ٩‏ . ۱ 

وتابع کتشنر السیر فى النیل الاییض إلى فاشوده حيث كانت قد وصلت قوة 
فرنسية ola‏ مارشان (Marchand)‏ » وقبل مارشان بعد مناقشات مع کتشر - 
رفع العلم الصری على بعد ۷۰۰ ياردة من العلم الفرنسى . - واضطرت فرنسا oY‏ 
ترسل الاوامر لرجالها بالانسحاب من فاشودة 1 

٠‏ وبعد معركة آم درمان هرب الخليفة فى إتجاه الابيضر ' - وانتھی الامر بارسال 
حملة يقيادة الکولونیل ( ونجيت ) لتعقب قوات الخليفة وحلفائه » cody‏ الحملة 
فى قتل الخليفة عبد الله التعایشی ۰ .وعلی ودحلو e‏ والامیر آحمد فضيل t‏ والضديق 
ابن المهدى » وهارون محمد شقيق الخليفة فى معركة ( ام دبیکرات ) على بعد سبعة 
أميال جنوب شرق آبار جدیدا؟؟ . 
اتفاقیة الحکم الثنائى ونظام الحكم بالسودان VA)‏ يناير 1844م ) : 

بعد استرداد السودان وضع كرومر ورجاله المختصون مشروع الإتفاق الذى 
aye‏ باسم ( اتفاقية ا حکم الثنائى ) والذی وقع فى ۱٩‏ يناير ۱۸۹۹م - وقعه عن 
الحكومة الصرية وزير خارجيتها بطرس غالی وعن ا حکومة البريطانية اللورد کرومر - 
لتحديد نظام الادارة الجديدة للسودان - 


والاتقاق من مقدمة sb‏ عشر مادة © . 


۱ ۱ : لتفاصیل العارك يرجع إلى‎ (1) 
- Churchill , W . : The River War , An account of The Reconquest of 
the Sudan ( London 1933 ( . 
` - Alford and Sword : The Egyptian Sudan , Its Loss ond Repoy- 
ery ( 1898). ۱ 
٠ عن المعركة‎ ۲ Wingate ( يرجع إلى تقریر‎ )۲( " 

(۳) عن هله الاتفاقية ونقدها يرجع إلى : 

` "شوقی ا مل : سودان وادی الثیل وعلاقاته rat‏ - مرجع TKa pad ٣ج oh‏ 


Vo 


وقد وضعت السلطات التنقيذية والتشريعة » والقضائیة فى يد ( حاکم عام 
للسودان ) أشترط أن يعينه الخديوى بعد أخذ رأى ا حکومة البريطانية » وأن يرفع 
العلمان البريطانى والمصرى فى جميع أنحاء السودان ال ری القوانين المصرية 
على السودان Wy‏ تسری سلطة الخاکم الختلطة غلی السودان ٠‏ ۱ 

وقد كان هذا الاتفاق العجيب والنظاغ الغریب الذی وضع السلطة كلها فى يد 
إنجلترا - فلم يكن اشتراك مصر فی الادارة والحكم الإصرياً - موضع نقد ؤإعترائن 

من Gy pall‏ - فقد on‏ عليه الحزب gh yl‏ وزعيمه مضطفی كافل. - كما نقدته 

بشدة الصحخف الفرنسية Mia‏ + 

راس تد الاتفاقية حتى عام ۱۹۲١‏ خين إنفردت انجلترا بإدارة. السودات 
رسمياً - بعد مقتل سردار الیش السیرلی ستاك فى القاهرة فی ۱۹ وفمیر AAYE‏ س 
فامرت انجلترا بانسحاب ا یش الصری والوطنین الصرین من السودان وانفردمت 
اتجلترا بالادارة واستمر ذلك الوضنع كذلك حتی 'عقدت معاهدة ١۱۹۳م‏ بین مصر 
وانجلترا فتقرر العودة للعمل باتفاقية ۱۸۹۹م » فأعيدت وحدات من الیش cS pall‏ 
إلى النودان وأعيد بعض الوظفین الصرین 
الحركة الوطتية السودانية : ٠ ٠‏ 

شعر السودانیون بالغين الواقع عليهم نتیجة الادارة البريطائية لبلادهم ٠‏ 

وقد تمثل رد فعل السودانیین فى النشورات السرية التى التشرت على نطاة 
واسع فى مختلف أنحاء السودانءثم تطور الامر فاتخذ شكل جمعيات ادبیة( کجمعے 
الاتحاد السودانی ) و ( جمعیة اللواء الأبیض “A‏ 


(۱) لم يعين طوال مدة سريان العمل بالاتفاق مصرى واحد Lle Leste‏ للسودان . 

(Y)‏ سلیمان كشة : اللواء الأبيض ( ا حرطوم ۱۹1٩‏ ) - ولتفاصیل الاحداث يرسك 
إلى : | 4 

- حلمى جرجس غبريال : موقف الإدارة فى السودان من اح as‏ الوطنیة خلال ا جریم 
العالیتین ( رسالة دکتوراة غير منشورة - جامعة القاهرة- ۱۹۷۱ ) ٠‏ ۱ 

- عبد الکریم السید : اللواء الابیض 6 وئورة ۱۹۲6 ( اشرطوم ۱۹۷۰ ٠‏ 


۷۹ 


وقد تعددت الظاهرات والاصطدام بين الوطنیین السوادئیین والسلطات الحاكمة 
- ومن هذه الظاهرات مظاهرة طلبة الدرسة ا حربیة بالخرطوم فى اغسطس ۱۹۲۵م ۰ 
ومظاهرة فرقة السکك ا حدیدیة یعطبره فی ٩‏ اغسطس ١۱۹۲م‏ ۰ ومن الشخصیات 
الوطنية التی برزت فى هذا الجال شخصية على عبد اللطیف الضابط السودانی ۰ 

وقد لجأت السلطات البريطانية لقمع هذه الحركة التی وصلت فی عام ١۱۹۲م‏ 
لثورة عنيفة » واعتقلت السلطات الشخصیات السودانية البارزة - وعمدت هذه 
السلطات البريطانية لالغاء الوتجود العربی فى السودان - إذ اتهمت Gy pall‏ بالسودان 
بالتحريض على هذه الإنتفاضات - ووجدت بريطانيا فرصة سانحة لتحقيق مآربها فى 
مقتل السير لى سناك - كما ذكرتا ٠‏ 
اتفاق الحكم الذاتی وتقرير المصير للسودان : 

. ظلت المفاوضات بين مصر وبریطانیا مستمرة بخصوص جلاء الجيوش البريطانية 
نهائيً عن مصر » وقضية السودان منذ تصريح VA‏ فبراير ۱۹۲۲م الذى اعترفت فيه 
انجلترا باستقلال مصر مع تحفظات أريعة - منها الوضع فى السودان ٠‏ 

وكانت المفاوضات sole‏ تتحطم أمام صخرة السودان لإصرار انجلترا على أن 
تبقى على وضعها فیه(۱) 
وقد عرضت مصر فى عام ۷١۱۹م‏ قضية السودان على مجلس الأمن. » فقد 
تقدمت بعريضة إلى المجلس مؤرخة A‏ يونية ۷٤۱۹م‏ ذكرت فيها إن احتلال القوات 
البريطانية غير الشروع لمصر سنة ۱۸۸۲م ۰ واحتلال ال زء الجنوبى من وادى النيل أى 
السودان بعد ذلك - مکن حكومة المملكة المتحدة منذ سنة ۱۸۹۹م من أن تفرض 
على مصر اشتراكها معها فى إدارة السودان" . 


: عن المفاوضات بین مصر وبریطانیا يرجع إلى‎ )١( 

محمد شفیق غربال : تاريخ المفاوضات المصرية البریطانیة ( القاهرة ۱۹۵۲ ) ٠‏ 

(۲) يرجع إلى : بيانات حضرة صاحب الدولة محمد فهمى النقراشى باشا رئيس 
یہ ہت ل ہے 
المصرى ( اغسطس (VAEV‏ - 


۷۷ 


وان انجلترا إننهزت وجودها فی السودان لبذر بذور التفرقة بین الصرین 
والسودانيين 6 وعرض النقراش باشا رئيس وزراء مصر القضية آمام مجلس الامن - 
لکن الجلس لم یصدر حكما ينصف مصر وينهى_مشكلة الوجود البریطانی فى 
السودان ٠‏ 

ولا قامت ثورة ۲۳ پوليو ۱۹۰۲م فى مصر - رأت الثورة أن JF‏ فضية 
السودان قبل حل قضية ا ملاء - واتجهت حكومة الثورة فى مصر اتجاهاً جدیداً فقد 
رأت حكومة الثورة أن بريطانيا تستر خلف حق السودانیین فى تقریر مصیرهم بأنفسهم 
لتجد من ذلك حجة لإستمرار سيطرتها على دفة الحكم والردارة فى السودان وتشوه 
صورة المصريين فى أعين السودانيين - لذلك قدمت حكومة الثورة فى مصر فى نوغمبر 
۲ء للحكومة البريطانية مذكرة توضح YS‏ إيمان مصر بحق السودانيين فى تقرير 
مصیرهم وأن مصر تری تمكين السودانیین من إختيار نوع ا حکم الذى يروئه' ٠‏ 

ولم ad‏ افجلترا بدا من الدخول فی مقاوضات مع مصر بشأن السودان - 
وترتب على ذلك توقيع الکوّمتین الصرية والبريطانية فی ۱۲ فبراير ۱۹۵۴م على 
اتفاق بشأن ال حکم الذاتی وتقریر المصير للسودان ٠‏ ۱ ۱ 

وانتهت الاجراءات التی أتخذت لتحقیق هذا الاتفاق إلى إصدار مجلس النواب 
السودانی قراراً فى ۱۹ دیسمبر۱۹۵۵م یقضی باستقلال السودان وقیام الجمهورية 
السودانية » واثخبت جمعية تأسیسیه لتضع الدستور النهائى للسودان » وفی ۳۱ 
دیسمبر ۱۹۵۵ آقر البرلان السودانی الدستور وأصبح .نافذاً من آول ینایر ۱۹۵۲م ۰ 

واعلنت مضر على الفور اعترافها بالسودان الستقل عضواً فی جامعة الدول 
العريية » وقی ۲ نوفمبر آصبح عضواً فى هيئة الامم التحدة ۱ 

الاسلام فى السودان فی JB‏ التغیرات السياسية السابقة : 

منذ القرن السابع الیلادی بدا الاسلام یدخل فى السودان بواسطة القبائل 
العربية التی هاجرت إلى هذه النطقة الأفريقية ٠‏ 


i Se tae toa CR TE 
۰ وما يعدنها‎ Y- ٠ نص الاتفاق موجود فى 5 جمهورية مصر العربية - السودان ص‎ )١( 
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وقد كان شيخ القببلة غند وصوله للسودان يضع قبیلته تحت حماية Pig‏ 
الحكام الوطنيين وكانت هذه العلاقة - عادة تتوطد بالمصاهرة حيث يتزوج شيخ القبيلة 
بنت الحاكم الوطنى > وفى حالات كثيرة ينتقل الحكم من بيت الحاكم الوطنی إلي 
نسل شيخ القبيلة العربى من بنت ا حاکم ٠‏ 

على أنْ الإسلام Ly‏ ینتشر فى السودان على نطاق واسع بتدفق الهجرات 
الإسلامية - لكن من دراسة النظم التى كانت سائدة فى الممالك والسلطنات الإسلامية 
التى كانت قائمة فی ابسودان قبل ال حکم الصری تتضح لنا عدة اق 
O)‏ فى مجال الحكم لم يكن الشرع هو أساس الحكم إغا كانت هناك قواتين 
عرقية سائدة ٠‏ : 

)1( وقد بقيت العقائد الموروثة تمارس على نطاق واسع حتی بعد إعتناق 
الاسلام ٠‏ 

(۳) انتشر الاسلام بعد ذلك على نطاق واسع على ید امل التصوف » وارتبط 
هؤلاء عند العامة بأنهم یستطیعون با لهم من کرامات فعل آشیاء خارقة ESL‏ . 

على أنه كان من نتائج الفتح الصری للسودان انتشار الاسلام فی مناطق بعيدة 
كانت مغلقة آمام الدعوة الاسلامية قبل الفتح » LS‏ وفد للسودان عدد من رجال 
الدین والعلماء ورجال الأزهر بالذات » وکان لهو لاء آثرهم الفعال فی تشر التعالیم 
السليمة للإسلام - كما أن الادارة الصرية فی السودان كانت فى حاجة لطبقة متعلمة 
لتضريف الشئون الإدارية فعمدت لإرسال بعض آیناء وت بغرض 20 فی 
الأزهر ٠‏ 
۱ على أن الثورة المهدية حين قامت فى السودان - قامت على أساس فكرة المهدى 

belt‏ الذی جاء ليخلص البلاد من جور ا حکام الاجانب ولاعادة الدين إلى ما کان 
عليه أيام الرسول AEB.‏ وأيام اخلفاء الراشدين - وقد كانت فترة الهدية - كما رآینا 
قصيرة - لکنها بلا شك وضعت الجذور الاولی للقومية السياسية ٠‏ 

على أنه بعد استرداد السودان اتجهت انجلترا إلى سياسة محاربة الطرق الدينية - 

جماعة الانصار بالذات » كما اتبعت ما عرف ( بسياسة الجتوب ) فاغلقت الدیریات 


)۱( أشار لذلك یوضوح : ود ضیف الله : کتاب الطيقات". 
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السودانية ا حتوبیة فی وجه الشماليين وفی وجه الاسلام والثقافة العربية ADL‏ » 
وبالمقايل شجعت إنتشار اللغة الاتجليزية والديانة السیحیة واللهجات والعادات المحلية . 
. ولا احتجت الحكومة المصرية على هذه الإجراءات - Leal‏ الانجليز عام ۱۹۰۱م 

ما يسمى ( بمجلس العلماء ) من سبعة أعضاء من أئمة الساجد وقضاة الحاکم المعيتين 
من قبل الحكومة » وذلك لخلق ما یکن تسميتة ( الاسلام الرسمى ) لمواجهة 
(الاسلام الشعبى ) وامتدت جهود الإدارة الاستعمارية الرامية لتأمين كيانها والحفاظ 
على مصاخھا بإيطال فعالية الإسلام السياسية"؟ ٠‏ ا ا 

وقد كان لهذه السياسة الإستعمارية دورها فى المناهج والكثب الستخدمة فى 
الدارس السو دانية وفى السياسة التعلیمة(۳) . 1 

لعل السوال الذی یفرض نفسه علینا هو : 

إلى أى حد سار القضاء السودانی -حسب الشريعة الاسلامية : 

فى الحقیقة شهد القضاء فى السودان تطورات es‏ للتطورات السياسية ٠‏ 

فقی سلطنه القونج كان القضاء یسیر حسب الشریعة الاسلامية » وکان المذهب 
المالكى هو الذهب السائد - لکن لا شك فى أن التقالید القبلية کان لها دورها . 

وبعد فتح محمد على باشا للسودان - آنشئت للحاکم الشرعية التى كانت تُطبق 
المذهب ا لحنفی - لکن كانت الجالس تختص بالقضایا الجنايئية والدنية وانتهی الامر 
بان اقتصر إختصاص المحاكم الشرعية على الاحوال الشخصية . 

وفی عهد الهدية سارت الحاکم على الشريعة الاسلامية وکانت تتقید 
بالمنشورات التی کان يصدرها الهدی ء وبعد استرداد السودان » Cay‏ بین الحکومتین 
المصرية والانجليزية فى ۹ يناير ۱۸۹۹م اتفاقية الحكم الثنائى . ٠‏ 


: للمزيد من التفاصيل انظر‎ CY) 
فى الموتمر‎ CME مدثر عبد الرحيم ( دکتور ) : الوسلام والسياسة فى السودان - بحث‎ 
wei ٣۷ ) ۱۸۰۳ صفر‎ ٢ - محرم‎ YA) الأول لحماية الفكر والثقافة الاسلامية بالخرطوم‎ 
i - نوفمیر ۱۹۸۲م‎ 
Muddathir Abdal - Rahim : Imperialism and Nationalism in the © ۱ 
Sûdan ( Oxford 1969) p . 91 . ۱ 


وقد نصت الادة الرابعة من هذه الاتفاقية على أن ا حاکم العام من سلطته تغيير 
واصدار القوانین واللوائح على أن يبلغ ال حکومتین البريطانية والصرية با یصدره من 
قوانين ومنشورات ۰ ۱ 

كما قضت الادة ال حامسة على عدم سریان القوانین والقرارات الصرية على 
السودان - إلا إن صدر يها منشور من ا حاکم العام(؟ . ۱ 

ویلاحظ أن القوانین التى آصدرها ا حاکم العام » والقوانین التی عملت بها 
الحاکم فی السودان - باستثناء ما یتعلق بالاحوال الشخصية من زواج وميراث - 
مستمدة من القانون الا نجلیزی ومن قوانین الولایات الهندية ٠‏ 

وبعد استقلال السودان كونت لجنة لراجعة القوانین فى محاولة لتعدیل القوانین 
السارية لتمشی مع قواعد الشريعة الاسلامية . 
الاساسی لقوانین الدولة » كما نص على أن للدولة أن تصدر من التشریعات ما 
تعدل جميع القوانين التى تعارض أى حكم من أحكام الکتاب والستة ٠‏ 

وقل حدثت مراجعة للقوانين على مراحل - ففى الثالت والعشرين من مايو 
۷ء صدر القرار الوزاری رقم ۲۳٢‏ بتشكيل EA‏ لمراجعة القواتين واعادة النظر 
“Us‏ 

هذا ونشير إلي أن التعليم فى السودان Cat‏ - شهد تطوراً حسب المتغيرات 
السياسية التى مرت بالسودان ٠‏ 

)١( .‏ ففی العهد الإسلامى المبكر - بعد انتشار paw Yl‏ فى شمال السودان فى 
القرن السادس عشر الیلادی - اتخذ التعلیم النمط الإسلامى التقليدى - وهو دراسة 
القرآن الكريم » ويقوم بهذا العمل ( الفکی ) داخل الخلوة - ولا كان عددالخلارى 
محذوداً فان عددا قليلاً من الأطفال كانوا يجدون أماكن للدراسة ٠‏ 


- (١)المزيد‏ من التفاصيل یرجم إلى : 
حسین الفتی : تطور نظام القضاء فى السودان ( د > 4 5 
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(Y)‏ وبعد أن إمتدت الإدارة الصریة للسودان (۱۸۲۱ - ۱۸۸۵) استمرت 
الخلوة فی آداء رسالتها - لکن فی سنة ۱۸۵۴ فتحت أول مدرسة ابتدائیة با روم ٤‏ 
كان یدرس فيها التلاميذ القرآن الكريم » واللغة العربية ء والتركية »والحساب 

كما سمح لبعض الإرسالیات التبشيرية بفتح مدارس لها بالسودان : 

(۳) وفى فترة حكم المهدية,(184 - ۱۸۹۸ ) - عادت الخلوات لنشاطها - 
واضمحل شأن المدارس الأخرى ٠‏ 

7 وفی he‏ الحكم الٹنائی (۱۸۹۹ - ۱۹۵۳ ) alj‏ عدد مدارس التعليم 
الاولی > وأنشعت مدارس صناعية فنية لتدریب طبقة من الصناع المهرة ». ثم أنشثت 
الدارس الوسطی لتدريب مدرسی الدراس الاولية » ولتخریج طبقة من الوظفین لسد 
احتیاجات الادارة الحكومية - كما استأنفت الارسالیات التبشيرية نشاطها فى مجال 
التعليم ٠‏ ۱ 

ومن الدارس التى CEST‏ مدارس وادى حلفا » وسواكن » وواد مدنی » وفى 
عام ۱۹۰۲م أنشعت مدرسة ابتدائية بأم درمان التحق بها مائة وعشرون طالباً من 
السودانيين > كما أفتتحت خمس مدارس ابتدائية أخرى فى جهات مختلفة من 
السودان ۰ 

وفی عام ۱۹۰۲م افتتتح اللورد کتشتر US‏ غوردون التذكارية » وقد بدأت فى 
آول الامر كمدرسة ابتدائية ثم افتتح بها قسم انوی فى عام 0 ۰ وفی عام 
م تحولت المدرسة الثانوية إلى كلية جامعية ٠‏ 

وقد قامت بعض الجمعيات الأهلية المصرية بالمساهمة فى أمر التعليم بالسودان 
فأفتتحت فى عام ١۱۹۱م‏ كلية LIS‏ بالخرطوم » وأفتتحت بها مدرسة EN‏ 
القبطية ٠‏ 


0 


مراحله » كما فتحت جامعة القاهرة لها فرعا با خرطوم Jb‏ ينمو وتضاعف عدد 
C1)‏ عن الدرسة الابتداثية بالخر طوم انظر : 
Hill , Richard : Egypt in The Sudan 1820 - 1885 ) London 1959 ) P ,87 .‏ 
AY‏ 


الطلاب السودانیین الملتحقین به وكان لهذا التطور الثقافى أثره فى نمو الحركة الوطتية 
والوعی القومی(١)‏ ۔ 
ولم یحظ تعليم البنات فی السودان بنصيب کبیر إلا فى وقت متأخر ٠‏ 
ونشير إلى أنه فى عام ۱۹۲۲م صدر قانون المناطق المقفولة الذى خول الحاكم 
والسودانيين ٠‏ 
يهدف أيضاً إلى أيقاف هجرة الجنوبيين إلى الشمال حيث كاتوا یتجهون للعمل فيه ٠‏ 
وقد ترتبت على هذا القانون نتائج بعيدة الاثر أثمرت أخيراً مشكلة الجنوب التى 
مازال السودان يعانى من أثارها ٠‏ 


سسسب بسني سس سس 
(۱) عن تطور التعليم يرجع إلى : 
محمد محجوب : الخركة القكرية فى السودان ( المخرطوم 1141 ۰ 
AY‏ 


الفصل الرابع 
انتشار الاسلام فی غرب افریقیا 
وقیام ا حر کات الاصلاحية فى هذه البلاد 
وقیام ا حرکات الإصلاحية فى هذه البلاد 
.مر الإسلام فی انتشارة بین شعوب غرب آفریقیا فی ثلاث مراحل : 
)١(‏ الرحلة الاولی من عام ٢٠ھ‏ - ٤٤۳‏ / 14۰ إلى ١٥۱۰م‏ ۰ 
(۲) الرحلة الثانية من عام ٤٤٦ھ‏ - ١٦٦۱ھ‏ / ۱۰۵۰ إلى ۰٥۱۷ء‏ 
(۳) المرحلة الثالثة من عام ١٦١۱ھ‏ - ۱۳۱۸ / ۱۷۵۰ إلى ۱۹۰۰ م 
الرحلة الأولى ٢٠ھ- ٦٤٦ / ٤٤۳‏ - ١٥۱۰م‏ : 
تم فى هذه المرتحلة فتح المسلمين لشمال La bi‏ فانتشر الإسلام فيها ع ومن 
شمال آفریقیا أخنذ ينتشر جنويا إلى السودان الغربى - جنوب الصحراء OG SM‏ 
وقد خضعت قبائل البربر للمسلمين ودخلت قى الاسلام وانضمت یوش 
المسلمين وساهمت فى نشر الاسلام فى غرب آفریقیا بل تعدت أفريقيا لأوربا ٠‏ 
ومن القباتل التى لها شأن فى نشر الإسلام فى غرب أفريقية قبائل الطوارق أو 
الملثمين وقد كانت هذه القبائل منتشرة فى نطاق واسع يمتد من النطاق ال لبلی الذى 
يخترق شمال أفريقيا من الشرق إلى الغرب - من غدامس جنوب طرايلس إلى المحيط 


)١(‏ أطلق تعبير بلاد السودان على متطقة فى عزب أقريقيا تکاد تكون محدودة تحدیداً 
واضحاً من الغرب والجنوب يحدها:المحيط الاطلنطى e‏ بینما حدودها الشرقية ليست واضصحة 
بهذا الشكل ؛ وقى الشمال تذوب هذه الحدود فى الصحراء - انظر : 

Trimingham’, j . Spencer : Islqm'in West Africa ) Oxford 1964 ) .ام‎ 1. 


Ao 


الاطلسی غرباً » وکانوا ينقسمون بدورهم إلى عدة قبائل من آشهرها قبيلة لمطة ء 
وقبيلة لتونة » وقبيلة جدالة » وقبيلة مسوفة0© . 

وكانت هذه القبائل تعمل بالتجارة فأصبحيت حَلقة الإتصال بین المغرب بشعوبه 
وحضارتة وثقافتة وبين الحیط الزنجی الواقع إلى الجنوب والذى يمتد شرقاً حتى بحيرة 
تشاد ٠‏ ۱ 

وتلعب التجارة دوراً هامأ فى نشر الإسلام والثقافة العربية فى غرب أفريقيا حتى 
أن ( ارنولد ) يذكر إن التجارة والاسلام فى غرب أفريقيا مرتبطان كل OLY‏ . 

فعلى الرغم من العقبات الطبيعية التى كانت تعوق الوصول إلى قلب القارة - 
فقد كانت هناك مراكز تجارية بمثابة ( الموانى.) يتطلع إليها السافرون عبر الصحراء حيث 
يجدون نبض الحياة فيستريحون ويستبدلون الجمال الضعيفة المنهكة بغيرها ليستطيعوا 
مواصلة الرحلة » وبها يحدث التبادل التجاری » وكانت بحيرة تشاد نفسها dale‏ هامة 
فى هذه السلسة من طرق الاتصال » فالنيجر ينحنى انحناءة عظيمة صوب الشمال 
ليقرب من حاقة الصحراء » وهذه الصحراء لا تتصل بساحل المحيط إتصالاً مباشر؟ - 
لكنها تترك سهلاً ساحلیاً یجعل الاتصال عبره ممکناً بين الجنوب والشمال » وعبر هذا 
الطريق إتصل سکان شمال أفريقيا ( المغاربة على وجه الخصوص ) منذ أقدم العصور 
بالسهل ال خصب الواقع جنوب الصحراء الكبرى » وكانت التجارة من أهم دوافع 
الإتصال بين الإقليمين - وكان للمغارية دور هام فى هله التجارة » وکان ملح الطعام 
الذى یستخرج من مناجمه الواقعة جنوب المغرب الاقصی - من السلع الهامة التی 
يحتاج إليها الزنوج :وغيرهم من شعوب النطقة الواقعة جنوب الصحراء » هذا 
بالإضافة إلى التحاس » والمنسوجات » والزمرد » والعقود ء وا حلی ٠‏ 

وكانوا على استعداد لبادلة هذه السلع بالذهب والحاصیل الافريقية الرعوية أو 


.)\( حسن أحمد محمد ٠‏ الإسلام والثقافة العربية فى أفريقيا = مرجع سابق ص ۶ وما 
5 ۱ 
٠‏ بعدھا وكذلك ٠‏ سو 
Bovill , E.W . : The Golden Trade of The Moors ) Oxford 1961).‏ 
وقد ترجمه iy pl‏ د ۰ زاھر رياض تحت عنران : الماك الإسلامية فی غرب La at‏ 
واثرها فی تجارة الذهب عبر الصحراء الکبری ( انظر الفصل الرایع 4 . ; 
)٢(‏ توماس » آرنولد : الذعوة إلى الاسلام ( مترجم - القاهرة ۱۹۵۷ ) ص۳۷۱ . 
AT‏ 


الاستوائية التی وجدت: طریقھا إلى البحر التوسط وآوربا على يد التجار الغاربة على 
و المعيوض رس أن رپ رت تر سار سوه 
الذهبية : فقد كانت الصدر الرئیسی. لذهب العالم إلى أن أکتشفت مناجم أمري 
الجنوبية والهند وجنوب .٠, Mla‏ 

وانتشر الاسلام اتتشاراً سریعاً وهادئا - دون اللجوء للعنف عبر هذه الطرق 
التجارية الممتدة.من. بلاد ا للخرب عبر الصحراء الكبرى أو على طول المحيط الأطلسى 
إلى بلاد الخال وأعالى pelt‏ ومنطقة بحيرة تشاد » وكان للتجار المسلمين دور كبير 
فی هذا اللجال s‏ ۱ 

فقد کان التجار السلمون فى تتقلهم بين الراکز التجارية يحتكون بالزنوج » 

ويؤثرون فیهم بسلوکهم الشخصی وآمانتهم ونظافتهم ء وكثيراً ما انتهی هذا الاحتکاله 
بدخول كثيرين من هؤلاء الزنوج فى الاسلام » وعدد غير قلیل من هوّلاء التجار کان 
یجمع بين التجارة والعلم - فإذا ما استقر بهم القام أتشأوا حلقات لتعلیم القرآن 
الکریم آو للعبادة »> وقاموا يمزاولة النشاط التعليمى والدعوة ELY‏ مبادیء الا سلام 
بجانب نشاطهم التجاری » ولذا ترکز الاسلام على اخصوص من TM‏ فی الراکز 
التجرية الهامة والدن ثم تسرب منها إلى الناطق البعيدة ٠‏ 

وهکذا دخل الاسلام إلى کثیر من بلدان غرب أفريقيا فى ركاب التجار وكنتيجة 
لنشاطهم 3 وانتشر بعد ذلك أكثر بانتشار تقوذ المسلمين 3 فقد أصبح الاسلام - كما 
يقول ترمنجهام - بمثابة تصريح مرور لمن يريد AEN‏ بنجاح فى أفريقيا May ali‏ ۔ 

ومن أهم أحداث هذه الفترة ظهور المرابطين فى القرن الحادى عشر - ففى 
مستهل هذا القرن قام ou‏ بن إبراهيم - شيخ قبيلة تهامه - بعد عودته من تأدية 
فريضة Gt!‏ بالبحث عن شيخ فاضل يعاونه على تعليم رجال قبیلته أصول الدين © 
وقلدوجد فی عبد الله بن يس الشخص الذى يليق بهذا العمل ٠‏ 

Fage : An introduction To The History of West Africa ( Cam- (\) 


bridge 1955) ۴ ۰ ۴۰9 - ۰ 
Trimingham : op . Cit . P 28 | (Y) 


AY 


وکرس عبد الله نفسه لهداية الناس - وقد لجأ عبد الله بن یس مع لفیف من 
تلاميذه إلى جزيرة قى نهر السنغال حيث بنوابها رباطاً وأسلموا آنفسهم فيه للعبادة ٠‏ 
وفى عام ٤٤٣ھ‏ / EY‏ ١1م‏ قاد عبد الله بن يس آتبساعو  als,‏ قد أطلق علیهم 
( الرابطین ) فى حركة نشطة لدعوة القبائل الجاورة للاسلام ۰ 

وزحف الرابطون على الغرب فی عام ۷٤٤ه‏ - تحت قيادة عبد الله بن يس 
فوصلوا تافیلالت » وفی العام التالی غزوا السسوس ۰ ثم فتحوا تادله » ویذا دان 
لهم جنوب المغرب » وواصلوا بعد ذلك مسيرتهم بقيادة یوسف بن تاشفین الذی آظهر 
براعة عسكرية وقدرة على التنظیم العسکری 4 وفی عام ۲ ه / ١١568‏ أسس 
.يوسف بن تاشفين مدينة ( مراكش ) لتكون مركزاً للدولة ء فأخذت تزدهر وأمها 
رجال العلم والأدب والفن من کل صوب ؛ ومن أهم أثار المرابطين يها جامع ابن 
يوسف ویعتبر المعهد الثانى فى المغرب بعد جامعة القرويين17) 
. فاستولی Ye‏ ثم إستولى على طنجه سنة ۰٤۷٦ھ‏ واتجه بعد ذلك نحو المغرب 
الاوسط فسقطت مدنه الواحدة تلو الأخرى فى يده ٠‏ 

ولا بلغ یوسف بن تاشفین هله الدرجة t‏ وذاع صیته فی العالم الاسلامی کا 
ملك قشتاله فكان انتصارہ حاسماً فی واقعة الزلاقة يوم الجمعة ۱۵ رجب ۷۹٦ھ‏ . 

وقد اضطر یو سف بن تاشفين للعودة إلي بلاد الاندلس مرة آخری لتخلیص 
السلمین من خطر الانقسام الداخلی - وبعد آن هزم العدو الهاجم - ضرب علی 
آیدی ملوك الطوائف وعزلهم وآسند إلى قائدہ ) سرین آبی بکر اللمتونی ( ولاية 
الأندلس - وبذلك ضمت بلاد الاندلس إلى الامبراطورية المغربية الرابطية التی 
أصبحت تجمع ما بين المغربين الاقصی والاوسط شرقاً وبلاد ا ee‏ 


إلى بلاد السودان والسنغال جنوباً ٠‏ 

(۱) هتاك خلاف حول تاريخ تاسیس مدینة مراکش : وقد ناقش عبد الله عنان من الأمر 
- انظر عبد الله عنان : عصر الرابطین والوحدین فى الخرب رالاندلس (VTE)‏ ص tA‏ ‘ 
۹ . 


۸۸ 


وقد انتهی آمر دولة الرابطین فی الغرب بسقوط عاصمتهم فى يد الوحدین فی 
عام ٥٥٤ھ‏ / ۷ء 

المرحلة الثانية من ٤٤١ھ‏ إلى ١١١٦ھ‏ : 

فى هذه المرحلة الهامة - دحل فى حظيرة الاسلام - العدید من قبائل الصحراء 
انتشر الاسلام فى البلاد التی يرويها نهرا السنغال والنيجر ٠‏ 5 

7 ومن هذه المالك - مملکة غانة ء وکانت تشغل الرقعة من الأرض بغرب آفریقیا 
التی تقع عند الطرف ا جنوبی لطريق القوافل عبر الصحراء الکبری المتدة من 
سجلماسه فى بلاد الغرب مارا بتغازاً التى اشتهرت يناجم اللح ۰ 

واشتهرت غانة بالذهب - وقد ذکر محمود کعت إنه كان بعدينة غانه العاصمهة 
إثنا عشر lee‏ » وذكر عبد الرحمن السعدنی - aif‏ عاش بغانا كثير من العلماء 
ورجال الدين والأدب 3 وطللاب العلم وكانت العربية لغة التعامل ليبس بين المسلمين 
فحسب بل وفی جمیع آنحاء الامبراطوریة 3 و.حاضرة BE‏ ھی کومبی(۲) 0 
do]‏ الأقاليم التابعة علها - وهو اقليم صوصو أن يهاجم العاصمة واستولى عليها 
> وأصيح هذا الکان الجديد مرکزاً للحياة الإسلامية فى الصحراء SM‏ 6 . 

مملکة مالی : 

متذ أواسط القرن الحادى عشر کان الاسلام قد آخذ ینتشر بین أفراد الأسرة 
۰ (۱) محمود کعت : تاریخ الفتاش فى أخبار البلدان » وا حیوش وأكابر الناس ( ترجمة 

a عبد الرحمن السعذی : تاريخ السودان 4 تشره وعلق عليه هوداس‎ (vy) 

(۳) عبد الرحمن زکی : تاريخ الدول الاسلامية السردانية يغرب آفریقیا ٠ )۱۹٦٦(‏ 


Aq 


وتبعه ,خلفاؤہ الواحد تلو الآخر - ومنذ عام ۱۲۳۵ بدأ نجم مالی یظهر » وضمت 
البها عدة آقالیم مجاورة ۰ l‏ 

فقد ضمت اقلیم مالی » وصوصو ء واقلیم غانة »“ وبلاد تکرور - وکانت 
هذه الاقالیم مالك مستقلة لکنها owl‏ فى تملكة واحدة e‏ وأصحت مالی 


امبراطورية اسلامية ضخمة يغرب القارة الافریقیة۱) ٠‏ 


ومن آشهر حکام مالی السلطان متبی موسی + وقد فاع صيته فى العالم 
الاسلامی - إذ ارتبط اسمه برحلة ا حج الطويلة التى قام بها إلى بيت الله ا حرام عام 
۳ / 5 م فى ركب قيل إنه كان يضم AST‏ من عشرة آلاف حاج - فمر ب 
وا ى ( رات 2 Sa),‏ )على قاط الجر اقوسط ف بره واه مھا 
مساحلاً إلى أن وصل إلى القاهرة - وذلك فی عهد السلطان المملوكى بی نت 
ابن قلاوون ٠‏ 

والذين تحدثوا عن هذا الموكب يعطون لناصورة لعل فيها بعض البالغة - لكنها 
لا تخلو من حقيقة » فقد أحاط هذا السلطان نفسه بمظاهر الترف والإسراف فى 
مصر ؛ وكانت معه كميات كبيرة من الذهب الخام - حتى قيل إنه لم يدع أميراً من 
آمراء الماليك فى مصر » ولا رب وظيفة سلطانية إلا وصله بحمل من الذهب ء كما 
أفاض فى cla‏ على الفقراء فى الأراضى الحجازية » ومنح عن سعة حتى قيل ان 
قيمة اللهب إنخفضت إنخفاضاً ملحوظاً لکثرة ما آنفقه ٠‏ ۱ 

ومن طریف ما ذکر عن بعثة الحج هذه إن سلطان مالی فى طریقه إلى الحج 
بعث برسالة إلى سلطان الغرب یخبره فیها إن موکبه سیمر من الطریق الحاذی ۰ ماحل 
البحر التوسط » فأصدر السلطان الغربی آوامره بحراسة السلطان الالی آثناء اجتبازه 
الصحراء » ولبست LM‏ حلة الزينة لاستقبال ضیف الغرب الذي أحاطت به مظاهر 
الايهة والبذخ وحمل معه أحمالاً من الهدایا قدمت إلى الحضرة بفاس وترکت آثارها 
فى نفوس الخاربة الذين کانوا ینظرون إلى القادمین نظرة الاحترام والتقدیر » وعندما 


)£( أطلق بعض المؤرخين على مملكة ( إمبراطورية ) مالى إسم مملكة التكرور أو ملكة 
التوكولور »مع أن التکرور - كما ذكرنا إقليم من آقالیمها ٠‏ ابن خلدون: العبر جه EA‏ 


q. 


إنطلق الوکب من مالى إلى تلمسان صحبته كوكية من الخيالة الغاربة ألذين کانوا 
يحملون آوامر بمضاعفة مظاهر ا حفاوة عند الرور بيجاية وتخوم تونس » ووصل 
الوکب مصر حیث وجد اللك الالی - عاهل الجركسى Ble‏ فى موضوع إقامة 
صلات تجارية وسياسية بین البلدین يجب إخفاء آمرها عن الغرب - لکن ا حدیث بين 
الملكين بلغ فاس . 

ولا يطيل المؤرخون فى ألحديث عما جرى بعد ذلك - لکن الظاهر أن ملك 
مالى أكد لملك المغرب بعد عودته - بأن الحلف الذى سبق أن عقد بين الملکتین - 
المغرب ومالى - لن یتاثر » كما أن الحاكم الصری نفسه سعى بعد ذلك بكل الوسائل 
لتأييد حسن نواياه تجاه الغا . 

ولم تكن مظاهر الکرم - الذى صاحب رحلة العاهل الالی للحج مقصورة على 
القاهرة - فقد Gail‏ ال بسعة فى كل مكان ذهب إليه » وحدث ذلك أيضاً فى آثناء 
زيارته المدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما ٠‏ 

وقد ذكر المؤرخون إن منسا موسى - لما رجع ثانية إلى القاهرة كان قد gal‏ كل 
ماله » ومع ذلك فقد ظل متمسكا بجميع مظاهر الأبهة - وأضطر للإقتراض من أحد 
تجار الاسكندرية » وقد صحب هذا التاجر هو وولده إلى مالى ليسترد دينه » وقد 
توفى هذا التاجر الثرى فى مسوفة » ودفع منسا موسى ما كان عليه إلى ولده الذی 
انصرف عائداً إلى مص ° . 

وقد مات منسا موسی عام ۱۳۳۲ بعد حكم دام خمساً وعشرين سنة »> Jug‏ 
موته بدأ الانقسام يدب غى عظام الإمبراطورية ققد تولى أمرها خلفاء تعوزهم القدرة ٠‏ 

ومن الامبراطوريات الاسلامية الهامة التى قامت بالسودان الغربى: 

إمبراطورية سنغاى ٠‏ 

وقد قامت هذه الإمبراطورية فى النیجر الاوسط » رشعب السنغاى - شعب 
(1) العمری : مسالك الأبصار ص ۹6۳ وما بعدھا 
وابن الوردى : ذيل المختصر فى أخبار البشر ص٢‏ .ص ۲۷٢‏ ۰ 
(۲) عبد الرحمن زكى : مرجع سابق ص ۱۰۹ 


es‏ وكان الا لام قد دخل هذه البلاد فی القرن ا لحادی عشر واعتنقه 
ملوكهم : 48 . 

ومن آهم مدنهم ( جاو ) الواقعة على الضفة الیسری لنهر النيجر » و ( جنی ) 
التی اشتهرت کمرکز للعلم » وکسوق تجارى ٠‏ 

وقد خضعت سنغای لسيادة مالی فترة من الزمن - لکنها حررت بعد ذلك ونغت 
وازدهرت ۰ ومن اشهر ملوك سنغای اسکیا محمد الکبیر ( ۱4۹۳ - ۱۵۲۸ ) وقد 
ذهب للحج فى صفر [A-Y‏ 11م . 
حظى به موكب منسا موسى من شهرة - لکن إشتهر اسکیا محمد بتشجيعه للعلماء » 
وقد ذاعت فی عهده شهرة ( تنبکتو ) 6 وم سنکوری الدینی 6 Jalas HUIS,‏ 
العلم التی Cowl‏ فى جنی » وجاو . 

ومن أبرز رجال العلم الذين قربهم إليه - العالم محمد الغیلی التلمسانی وهو 
من العلماء الذین برزوا فی السودان الغربی فى القرن الخامس عشر » وقد توفی فی 
حوالی عام ١٥٥۱م‏ - وقد انتهت فترة حکم آسکیا محمد فی سلطنة سنخای بثورة 
آبنائه عليه فى عام ۸٥٥۱م‏ ونفى إلى جزيرة نائية ٠‏ 

ومن حكام سنغاى اسكيا إسحق VOAY)‏ - ۱۵۹۱ ) - وفى أثناء حكمه أرسل 
السلطان أحمد المنصور - سلطان المغرب che‏ للوستيلاء على تنبكتو Wary‏ سنغاى 
لسلطانه(۱) . 

ومن إمبراطوريات غرب آفریقیا الاسلامية - إمبراطورية كانم وبرنو وقد شملت 
|مبراطورية كانم فی آوج مجدها رقعة واسعة فی رب القارة تمتد من نهر النیجر غرباً 
إلى الئیل شرقاً > وقد استمرت امبراطورية كانم قائمة فترة إمتدت من القرن الثامن 

: للتفاصيل عن حملة التصور السعدى يرجع إلى‎ )١( 


- محمود کعت التنبكتى ۳ تاريخ الفتاش - مرجع سایق 0 


۹۲ 


الميلادى إلى القرن الثالث عشر » وبدأ الضعف بعد ذلك يدب فى أوصالها فأصبحت 
جزءاً من برنو بعدأن كانت برنو حاضعة لها ٠‏ ۱ 

وقد اعتنق حکام كانم الاسلام منذ أوائل القرن ا حادی عشر مما أكسب دولتهم 
آهمية کیری ٠‏ ۱ 

آما pal‏ اطورية پرتو - فقد ازدهرت فی القرن السادس عشر ؛ واشتهر من 
جکامها بای إجریس علومة VOW)‏ - ۱۱۰۲ ) وقد بذل جهداً مشکوراً فى تعمیر 
الساجد فى بلاده. » ودعم الروح وا مبادیء الإسلامية فيها 5 

وقد ظلت مملكة برنو قائمة حتى هاجمها الفولة وانتزعوا أقاليم الهوسا التى 
كانت تابعة لهم وأحظعوها لدولتهم . 

آما المرحلة الثالثة - لإنتشاو الإسلام فى السودان الغربی : 

فتمتد من منتصف القرن الثامن عشر الیلادی إلی وان القرن 
العشرین ( ١٦۱۹ھ‏ = ۱۳۱۸ ) وبعد ذلك ندخل فى الرحلة المعاصرة . 

وتتمیز المرحة الثالثة هذه بنشاط المصلحين الدينيين لنشر تعاليم الدين الإسلامى 
الصحيحة فى غرب القارة 6 وأضطروا فی سبيل ذلك لمحاربة الذین وقفوا فی وجه 
هذه الموجة الإصلاحية ٠‏ 

ومن أشهر هوّلاء عثمان دان فودیو > وأحمد لوبو > ومحمد الآمین الکاغی t‏ 
وعمر الفوتی التکروری 3( 0 صمودو ٠‏ 
نشره وتنقيته من :العو التى علقت 0020 التی van bts‏ لاوسلا 
الین لم يتخلصوا من آثار الوثنیة وغيرهم . 

ودوج 
٣ 7‏ و es‏ 


ay’ 


العربی عامة » وقى اغرب آفریقیا بصفة خاصة للعمل على إعادة مجد الاسلام » 
ونشر مبادى الدین الصحیح » وتطبيق آحکام الشريعة ٠‏ 
وكما رأينا فان الاسلام انتشر فى السودان الغزبى عن طريق التجار المسلمين من 
الشمال الافریقی وغيره ۰ i‏ 
وکانت لحزکة الرابطین آثرها فی إقامة دولة إسلامية شملت.الغرب ».والسودان 
الغربى » والائدلس » وکان للمرابطین الفضل فی الدعوة للاسلام بین القبائل الزنجية 
الوثنیة التی تقطن الصحراء » وفی عهد الرابظین تأسست مدينة تنبکت ٠‏ وانتشر 
الاسلام إلى مدينة جنی ۰ كما اقتفی الوحدون أثر ی فی نشر الدعوة 
الإسلامية ٠‏ 
وقد ترتب علی تدفق Sa‏ العربية على. شمال أفريقية » وضغطها على 
قبائل الطوارق ( الملثمين ) إلى حركة هذه القبائل صنوب الجنوب وانتشارها بین القبائل 
أ الزنجية ما آدی لنشر الاسلام » وتکوین مراکز إسلامية متعددة فى الصحراء الغربية : 
انبعث منها نور الاسلام » ووصل إلى نهری السنغال والتیجر » ومن القبائل التى 
نتشر بينها الاسلام - قبائل الفولانی ( الفوله ) ۰ ومن آشهر عشاثرهم عشيرة 
(الطرونكه ) التى ينتمى اليها عثمان دان OY yagi‏ . : 
ولد عثمان بن فودی فی ماراتا ( Marata‏ ( فی عام 4۹ھ / ٣۱۷۵م‏ ۰ 
ونشأ فى أسرة متدینه » عدد كبير من آفرادها یشتخل ےچ والتدریس ۰ فنشأ 
نشأة دينية 2 حالصة . 


وقد تلقی دروسه الأولى على يد auf‏ محمد فودی(۳) 


(۱) عن اصل قبائل الفولائی - برجم إلى : 

- مصطقی مسعد : الاسلام » وحرکات الفولانی الاصلاحية فى غرب آفريقية ( بحث 
عجلة جامعة أم درمان الاسلامية - العدد الأول » ۱۳۸۸ھ / ۱۹۱۸ ) ٠‏ 

- کذلك محمد پلو : اتفاق الیسور فی تاریخ بلاد التکرور ( مطبعة الازهر CVATE‏ 

(۲) آدم عبد الله الالوری : الاسلام فى نیجیریا ( بیروت ۱۹۷۱ ) ص۹۳ - ۹۵ ۰ 

٠ كلمة فودی بالفولانیه تعنی الفقیه‎ (Y) 


۹٤ 


© تلقى العلم عن والدته حواء » وجدته رقيه › ودرس الاعراب‎ Wis, 
وعرف مبادیء الطريقة‎ ١ والفقه » التفسير عن عدد من الشیوخ والفقهاء والعلماء‎ 
٠ القادرية فأصبح من أقطابها‎ 

وقد هاله.حال السلمین فی بلاد الهوسا فمنهم من یخالط الوثنینِ دون تحرج © 
رسس اس جس سارک ا 

فعزم الشیخ عثمان على محاربة هذه البدع » وتعریف هؤلاء القوم سا 
الاسلام الصحيحة ۰ ۱ 


وبدأ جهاده بالدعوة إلى الدین السليم ومبادئه بالحسنی Ms‏ فة 
ا حسنة واحتمل مشاق الاسفار فى سبيل الدعوة » وجاهر ole‏ الاسلامية الستلیمة 
كما الف العدید من الکتب والشروح لتوضیح البادیء الصحيحة - ولعل الوثيقة قة التی 
عرفت ( بو ثيقة أهل السودان ) توضح cal‏ البادیء التی نادی بالگ 

وقد اجه الشيخ عثمان للتأليف فی الفقه والتفسیر » وأصول الدین: » والأدب 
والشعر ء والدعوة للتمسك بالاخلاق Jolly‏ العلیا ثم الدعوة للجهاد فیما بعر 

وأغلب كتبه ومقالاته وأبحاثه مازالت مخطوطة » وان كان بعضها قد Ob‏ 


: عن الطريقة القادرية وغيرها من الطرق الصوفية برجم إلى‎ O) 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم : أضواء على الطرق الصوفية فى القارة الأفریقیة (۱۹۹۰) . 

(Y)‏ الهوسا : ینتمون إلى الجنس الزنجی رغم آنهم يتكلمون لغة حامية » والهوسا 
يمثلون خلیطاً من شعوب انتمی إلى أصول مختلفة » ويمتد الإقليم الذى يتركز فيه الشطر الأكبر 
من الشعوب الناطقة بتلك اللغة من زارية إلى کتسینا » وسكوتو فى شمال نيجيريا اليوم » 
, ويقدر عددهم بخمسة ملايين ونصف اللیون نسمه وهم يدينون بالإسلام - انظر : ( عبد 
الرحمن بزكى : تاربخ الدول الإسلامية السودانية بأفريقيا الغربية ( 1451 Co‏ ص۱۹ء 

۱ : لتوضیح ما جاء بهذه الوثيقة یرجم إلى‎ OY) 
Bivar, A.D.D.H.: Wathigat AbL - AL Sudan ) Journakof 
African History vol . 11 No. 2 - 1961). ` 

... ۱۵ تناول الدكتور محمود سپ تن محمد التابعى بالشرح التفصیلی ء والتحليل هذه 
جب - فى رپالته التى قدمها للماجستير بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
( ۱۹۷۱ ) تحت إشراف د ٠‏ شوقى الجمل ٠‏ 


qo 


ومن آهم کتبه : 
ات کر السنة وإخماد الفتنة : 
والاصل مخطوط بمكتبة جامعة إبيدان بنیجیریا تحت رقم ۱۸۲ ۰ 
وقد قامت EL‏ من علماء الأزهر الشریف بصر بتحقيقه ونشر فی عام ۱۳۹۱ھ 
( ۱۹۱۲م) - 
Y‏ بیان وجوب الهجرة على العباد » وبیان وجوب تنصیب الإمام » وإقامة 
الجهاد ٠‏ مخطوط بمكتبة الاثار بکدونا تحت رقم ۲ of‏ - ویشتمل على ۸٦‏ ص ٠‏ 
۳ - حصن الافهام من جیوش الاومام ٠‏ 
مخطوط بمكتبة ايبادان بئیجریا - من إثنین وسبعين صفحة ٠‏ 
٤‏ - سراج الاعوان فی أهم ما یحتاج إليه فی هذا الزمان : 
مخطوط بمكتبة ایبادان بنجیریا - يحتوى على أربعين صفحة ۰ 
٥‏ - إحجام الفکرین فی الزجر عن البدع والاهواء ٠‏ 
ab‏ هذا الکتاب بمطبعة مصطفی الحلبى بالقاهرة ( ۱۳۷۸ ها / ۱۹۵۹ ) ٠‏ 
وتوجد نسخ منه بالهيئة العامة للکتاب عصر تحت رقم ۲۹۵۶۰ ۰ 
3 - أصول الدین : 
مخطوط من ثمان صفحات عکتبة ایبادان بنیجیریا ٠‏ 
۷ - هداية الطلاب : 
مخطوط بمكتبة ايبادان بنيجيريا ٠‏ 
۸ - الفرق بین ولاية أهل الاسلام » وأهل الكفر : 
تشر بمجلة معهد الدراسات الشرقية بالدراسة مجلد -YY‏ عدد ۳ لعام 1970م ٠‏ 
ص ۵۵۸ - 6۷۹ ۰ 


۹1 


۹ - تنبيه الاخوان على آحوال أرض السودان : 

مخطوط Lie‏ ايبادان بنجيريا - فى ۱۷ ص ء وقد قدم ( هودجيكين ) ملخصاً 
ما تناوله OSES‏ . 

٠‏ - تعليم الإخوان بالامور التى GAS‏ بها ملوك السودان 

مخطوط بمكتبة إيبادان - فى خمسة وعشرين صفحة ٠‏ 

: الامر بموالاة المؤمنين » والتهى.عن موالاة الكافرين‎ - ١ 

مخطوط فى مكتبة إييادان فى A‏ صفحات ۰ 

۲ - تصيحة fal‏ الزمان : 

مُخطوظ فى سبعة فصول - بمكتبة إيبادان ٠‏ 

۳ - أصول الولاية : 

مخطوط فى اثنين وعشرين صفحة - مكتبة ايبادان ٠‏ 

۶ - أجوبة محررة عن أسئلة مقررة : 

مخطوط عبارة عن BW‏ عشر فتوى فى آمور الدين بمكتبة ايبادان ٠‏ 

. ضياء السياسات » وفتاوی التوازل فى فروع الدين من السائل(۱)‎ - ٥ 

وليست هذه كل أبحاث ۰ ومقالات الشيخ عثمان - فله عدد آخر من المقالات 
فقد داب على الوعظ ٠‏ والتدريس » ودعوة الناس للتمسك بتعاليم الإسلام 
الصحيحة ٠‏ 

وقد كثر أتباع الشيخ ومريديه الذين إلتفوا حوله - مما أوغر صدور الحكام فى 

إمارات الهوسا ء إذ خافوا على ملكهم من الضياع خاصة أن الشيخ فضح تصرفاتهم 

التى تتعارض مع تعاليم الإسلام ۰ 

وتعرض الشيخ وأتباعه لكثير من صنوف الأذى » ما أدى لان يدعو فى عام 
3ه / ١۱۸۰م‏ - أتباعه للهجرة معه لاطراف الصحراء إلى مدینة ( جودو ) على 
حدود إمارة حوییر ٠‏ 


Hodgkin و‎ T . : Nigerian Prepectire (London 1960 ) P. 2.190 (چ+‎ 
g : 5 , 
192 . a 


۹۷ 


وتطورت الأحداث بعد ذلك وأدى ذلك آتباعه call‏ على إطاعة الله ورسوله 
وا ھاد معه فى سبیل الله » فبايعوه أميرآللمؤمنين فأصبح يلقب.( بأمير المؤمنين ) ٠‏ 

وقد بایم الشيخ عدد من اتباعه منهم أخوه عبد الله t‏ وابنه محمد gh‏ > وعدد 
من تلاميذه ومریدیه ٠‏ ۱ 

وإختار الشیخ آفرادا من آتباعه لیقوموا عهام cioli‏ ولیعاونوه فی جهاده ٠‏ 
وقد بدأ الشیخ عثمان فی تشکیل جیش يستعين به على مواجهة Mout gi‏ , - وکانت 
هذه البیعة » وتلك التنظيمات التى بدأها الشيخ بدایة لإصطدامه بمعارضيه وفى 
مقدمتهم آمیر جوبیر ٠‏ ۱ 

وتعددت الاصطدامات بین آتباع الشیخ وقواته وبين قوات أمير جوبیر > Ji‏ 
لنا الراجع العربية والاجنبية آخبار هذه الوقائع والاصطدامات ۰ 

وقد نجحت قوات الشیخ فى أن توقع الهزية بأمير جوبیر » وآن تضم عدة مدن 
هامة تحت سلطانه منها کتسینه » وکانو » وزارية » وهادية » وادموا » وجزء من 
برئو ٠‏ ۱ ۱ 

وقد استعصت العاصمة ( الکلوه ) على الفولة لفترة - لکنها سقطت أخيراً فی 
يد محمد بلو بن الشیخ عثمان( . 

واستنجد حكام برنو بمحمد الأمين الکافی الذى أمدهم بقوة عسکرية كبيرة 
نجحت فى وقف تقدم قوات الشيخ عثمان - لكن لم يأت عام ۰ حتى كان الشیخ. 
عثمان قد أخضع معظم بلاد الهوسا ووحدها تحت سلطانه » واتخذ لإداراتها مدينة 
(سوكوتو )29 ۰ وقد قسم هذه الناطق التى خضعت له إلى قسمين : 


- ۱۱۲ - ۱۱۰ آدم عبد الله الالوری : مرجع سابق ص‎ )١( 
۱ : عن هذه الوقائع انظر‎ (Y) 
۰ ) 2۱۹۸۶( عبد الله عبد الرازق إبراهيم : الاسلام والحضارة الاسلامية فى نیجیریا‎ - 
Crowder ,M.: The Story of Nigeria ( London 1962 ( 
- Smith , M . G . : The jihad of Sheh Dan Fodio ( 1960 ) 
٠ عن العلاقات بين امبراطورية سوكوتو ۰ وامبراطورية البرنو يرجع إلى‎ )۳( 
٠ عبد الله عبد الرازق إبراهيم : مرجع سابق ص ۲۳۹ وما بعدها‎ 


۹۸ 


(1) قسم شرقى - وضعه تحت حكم ابنه محمد بلو 

(ب) قسم غربی - وضعه تحت حکم شقيقه عبد الله ۰ 

وقد تفرغ الشیخ بعد ذلك للزعامة الروحية - وللتألیف والارشاد » وفی عام 
۷ توفی الشیخ عثمان وهو فی الثالثة والسبعین من عمره » وقد استمرت 
أمبراطورية سوکوتو حتی عام ۱۹۰۳م حين سقطت عاصمتها فى ید القوات البريطانية 
الغازية فى ١‏ مارس من هذا العام 1 

أحمد ولوبو ۱ 
۱ نے الورك انی قادها هذا الزعيم عن حركة عشمان دان فودیو - فقد إدعی 
الهدیه » وذکر Tai]‏ مبعوث العناية الالهية لأنقاذ الجتمع الاسلامی فی غرب آفریقیا 
ومحارية الوثتية فى هذا الجزء الهام من القارة9) 

وقد انتشرت حركة آحمد ولوبو فى ماسنة » ووجد فيها القولانیون فرصة 
جديدة لتوحید صفوفهم وارتفاع شأنهم فى هذه الناطق من غرب القارة - كما ارتفع 
شأن إخوانهم فی شمال نیجیریا على ید الزعیم عثمان فودیو ۰ 

وقد وجه آحمد ولوبو الرسائل إلى السلمین فى أفريقيا كلها من مصر شرقاً إلى 
الغرب ( مراکش ) غرباً - بل والی المسلمين فى الاقطار الاسلامية الختلفة يشير فیها 
إلى أنه الإمام الثانی عشر » وإنه الهدی الذى بعث لإنقاذ الدين والسلمین ما وصلوا 
إليه ٠‏ 

وفی عام ۱۸۱۳م أعلن الجهاد ونجح فى عام ۱۸۲۷ فى دخول مدینة تنبكت ء 
ثم دخل جنى > واتخذ بالقرب منها عاصمة له سماها ( dom‏ الله ) . 

وقد توفى فی 1845م ولم تعمر دولته بعده طويلاً ٠‏ 

عمر القوتى التكرورى : 

ولد عمر الفتى فى قريه ( حلوار ) بأرض فوته » وقد أعجب ببادیء التیجانیہ 
كما Come‏ يدعوة عثمان دان فودى الإسلامية » وقد درس فترة فى الأرهر عام 
۶۴ و إبنة ترجہ او ae‏ 


Dibois ; F`. : Tombouctou , La Mysterieuse ( Paris 1889 (۰ G) - 


۹۹ 


وقام بغزو إمارہ البمبارہ فى ( کارته ) مركز الوثنیة فى عام ۱۸۵۶ ۰ وقد تکتل 
حوله التوکولور (  ) Tuculor‏ واصطدم عمر بالفرنسيين - فی عام ۱۸۵۷ء - الذین 
کانوا یعملوا لتوطید سلطانهم فى غرب آفريقية » وانتهی الامر بوفاة حاج عمر فى 
عام ۸10م ۰ 

الإمام صمودو : ۱ 

و سد eau‏ جو فى جنوب سنغامييا » وقد ولد 
فى تأسیس حکومه فى جنوب سنغامييا فی ا حوض الاعلی من نهر النیجر وروافدہ ٠‏ 

وقد بلغ صمودی آوج قوته فى عام VAAN‏ - لکنه اصطدم بالفرنسيين e‏ 
فأسروه فی عام ۸ ومات فی عام $ 1م 9 

المسلمون فى أفريقيا الغربية اليوم :. 

رأينا كيف انتشر الإسلام فى غرب أفريقيا » وقد كان للتجار المسلمين وللمغارية 

وكان لبعض القبائل والشعوب التي دخلت الإسلام دور كبير فى نشر الاسلام 
فى غرب القارة - فالبربر الذين قاوموا الإسلام فى البداية لعبوا دوراً هاماً فى نشر 
الدين وتعاليمه فى البلاد التى یربطها نهر السنغال » ونهر النيجر » ويذكر فى هذا 
السبیل بالذات الدور المتميز الذى E‏ قبيلتا لمتونه » وجداله الصنهاجيتان ٠‏ 

وبرزت جھود ا مرابطین وفی مقدمتھا جھود یوسف بن تاشفین ef 0 ipl‏ دولة 
المرابطين ومؤسس مراكش - فى مجال تحويل القبائل الوثنية فى غرب القارة إلی 
الإسلام ٠‏ 


() التوكولور - شعب زنجی' كان يسكن 
مرتفعات فوتا جالون وعلى ضفاف النيل وكان من أسبق الشعوب إلى الإسلام ٠‏ 
(1) لزید من التفاصيل يرجع إلى : 
the History of West Africa ( Cambridge 1955 )‏ ما Fage : An Introduction‏ 


qaa 


وقد ظهرت فى غرب القارة مالك ( إمبراطوريات ) إسلامبة قوية فى غانه 5 
وسنغای.» ومالی » وکانم » وبرثو ٠‏ 

ويميز الحركة الاسلامية فى غرب آفریقیا ظهور مصلحین من الجنس الافریقی ٠‏ 
تصدوا ما شاب الجتمم الاسلامی قى هذه البلاد من شواتب تعارض مبادیء الا سلام 
وما يدعو له وما ينهى عنه » قٹام وا نحرکات قویة-ان hk‏ فى محاربة دول وثنية فی 
غرب القارة وبنوا إميراطوريات. كبيره . 

آما القباتل والشغوت في زنب القارة التی لن تت الإسلام - ولعبت دوراً هاما 
فى 'نشزه بین القبائل والشعوب الاخجری قأهمها ٠‏ 

١‏ - قبائل الطوارق الملشمون ۱ وهم قبائل رحللی:۰» یتقلون فى مناطق شاسعة 
بالصحراء الغربية تمتد حتى منحنی النيجر » ولهم نظام قبلى خاص > فهم يعيشون فى 
مجموعات ولهم قيادات قبلية » وتقاليد خاصه ولا اعتنق الطوارق الإسلام لعبوا دوراً 
هاما فى نشره كما سبقت الإشاره ٠‏ 

؟ - الفوله ( الفولانى ) : وهم فى الأصل رعاة - لكن استقرت جماعات 
منهم وعملت بالزراعة 0 وقد استطاع عثمان دان. فوديو أن یجنعهم وینشر الإسلام 
الصحیح بیتھم ol,‏ یکون إمبراطورية إسلامية شاسعة خکمھا حتى قضى عليها 
الفرنسیون $ 

۳ - الشعوب الستخالية ( الولوف ) » التوکولور » والسرر » وال جوله وهم 
مجموعه مختلطة من الزنوج > وقد انتشر الاسلام بینهم منذ القرن ا حادی عشر 

٤‏ - السوننکی : يعيشون على السواحل الغربية للقارة ویتوغلون جنوب 
الصحراء الکیری وقد اعتنقوا الاسلام فى وقت مبکر وساهموا فى نشره فی السودان 
الغربى ٠‏ 

۵ - الماندنجو ; : سيطروا لفتره على المنطقة بين الٹیجر والمحيط الأطلسى © 

کو 600 iu H‏ 07 الرابع عشر » ومن أشهر زعمائهم ساموری وسنشیر 


٦‏ - قبائل الفولتا الشمالیة : إتصلت بعض قبائلهم بالمسلمين منذ قرون » مما 
أدي لانتشار الاسلام بينهم » وقد أسلم عدد كبير من قبائل ( الدیولا ) التى 
استوطنت ساحل العاج ٠‏ 

۷ - السنغاى : يعيشون فی محاذاه منحنی النيجر - وقد إنتشر الاسلام بینهم 
عن طریق إحتكاكهم بالطوارق والمغاربة الذين وفدوا عليهم ٠‏ 

۸ - شعوب تشاد : هم عناصر متباينة » استقروا فى برنو » وياجرمى © 
وواداى - وقد اعتنقوا الإسلام باستثناء بعض الأقليات فى الجنوب ٠‏ 

۹ - شعوب الكانمبو : يعيشون فی كانم شمال شرقى بحيره تشاد - وقد انتشر 
الإسلام بينهم منذ القرن الثانى عشر ٠‏ 

كما أن بعض القبائل العربية هاجرت من الأنطار النيلية إلى الغرب واستقروا في 
برنو » وكاتم » ونشروا الإسلام بين سكان المناطق التى استقروا بها - 

٠‏ - شعوب غينيا الغربية : تأثرت إلى حد كبير بالإسلام » وإن كان بعضهم 
لازال على وثنيتهم ۔ 

۱ - الشعوب ام تحول معظم الیوروبا ( (Yorba‏ فی الشمال ال 
الاسلام > وهم یکونون آکبر مجموعة مسلمة متماسکه » وقد انضموا تحت لواء 
الحركة الاصلاحية التی قادها عثمان دان فودیو » وتنتشر لغة الهوسا - وهی لنة 
حامية - فی شمال نیجیریا بل وفی النیجر - وتعتبر من آکبر اللغات إنتشاراً بخرب 
أفريقيا ٠‏ 


* * * 


تعرض دول غرب أفريقيا للغزو الاستعماری الأوروبى :-- 

بدأت البرتغال صفحة إلاستعمار فى أفريقيا باستیلاٹھا على ميناء سبته الغزبی فى 
عام ١٤٣۱م‏ و منذ ذلك التاریخ حاولت البرتغال وغیرها من الدول الأوربية 
الاستعمارية أتخاذ قواعد لها على الشاطىء الغربی للقارة ذم محاولة التوغل JEL‏ ء 


۱۰ 


وبعد كشف طریق رأس الرجاء الصالح والوصول إلى شرق القارة - تعرضت 
الامارات العربية بشرق القارة لحاولات البرتغال الاستعمارية فاستولوا على ما 
استطاعوا الاستیلاء عليه - وخربوا ما لم یستطیعوا (خضاعه كما شرحنا فی الفصل 
الأول من هذا الکتاب a 5 ٠‏ 

آما فيما يتعلق يغرب La‏ - فقد كانت فرنسا OWL‏ أكثر الدول نشاطاً فى 
۰ هذه المنطقة من القارة » وقد بدأ هذا التشاط الفرنسی رات كن رین رما 
إلى نهر السنغال بقصد تاسیس محطات تجارية فى هذه النطقة .» ومن أهم ما كانت 


تتجر به هذه الحطات الرقیق ۰ ) . 


على أن aug‏ فرنسا لسافات کبیره فى الداخل لم یبدا إلا فى القرن التاسع 
عشر - حين شعرت فرنسا بعد ا حروب النابوليونيه آنها فقدت هيبتها الدولية - فاخذت 
الملكية العائدة إلى فرنسا تتوسع فی السنغال ٠‏ 

ولا تولی نابلیون الثالٹ - ols‏ یحلم بافکار عمه الإمبراطور الأكبر 
الا ستعماریة» فاطلق العنان للرواد الفاتحین فتحولت السنغال إلى مستعمرءة ٠ ALAD‏ 

كما مدت فرنسا نقوذها فی غرب القارة على مساحات واسعة فکونت ما عرف 
La, ol‏ الغريية الفرنسية ) . Afrique Occidental Fancaise A . O . F‏ ( وهی تضم 
سیع مستعمرات ) الستغال 4 وغنیا 4 والسودان الغربی 4 وساحل العاج ¢ وفولتا 
العلا t‏ وداهومی ۰ والنیجر -C‏ 

وقد واجه الفرنسیون فى محاولاتهم لبسط نفوذهم على هذه الجهات شعوباً لها 
حضارتها ونظمها 3 وتقاليدها 3 وتعالیمها 3 ودیاناتھا t‏ وکان الاسلام - LS‏ شر Lm‏ 
من قبل - قد انتشر فی هذه الحهات وآثر فى حياه سكانها ومعتقداتهم 3 


انی 


. ( (۱) من أوائل الشرکات التجارية الفرنسية فى غرب القارة - شركة السنغال الملكية ) 
Royal SengaL Company ( .‏ )وقد برز تشاطها بالذات فی غرب القارة عام ۹۷٦۱ء‏ فى 
عهد مدیرها اندزیه دی بروی ) Andre DE Brue‏ ( . 


فقی تقدمهم من الغرب صوب نهر pet‏ اصطدم E‏ قبائل 
التکولور ( أحمد وشیخو ) ‘ كما اصطدموا بزعیم الماندنجو ( ساموری ) 

واستطاع الفرنسیون أن یحولوا دون تكثل القوتین ضندهم » وتقدمت القوات 
الفرنسية بعد ذلك على طول نهر النیجر فاستولت على سیجو ۰ ثم جنی © وانجهوا 
Ojo‏ تنبكتو فى عام ۱۸۹۳م وجاصروها » وقد تصدت قبائل الطوارق للفرنسیین 
زکبدتهم خسائر فادخه - لکن chin‏ الدينة فی أيديهم فی عام ۱۸۹۶ ۰ وفى عام 
4 - وقع الزعيمان المسلمان أحمدوشيخو 6 وساموری فی 42.3 ا چجیوش 
الفرنسية ونفيا إلى جابون - وهكذا فتح الطریق أمام الفرنسيين لصب نهر التيجر ٠‏ 

وحين تقدمت القوات الفرنسية شرقاً صوب بحيرة تشاد إصطدم الفرنسيون فى 
تقدمهم صوب السودان بقوات زعيم أفریقی آخر هو ( رابح فضل الله ) وكان فى 
الأصل من قواد الزبير باشا رحمت الزعيم السودانی د وعندما استسلم سليمان بن 
الزبير - بعد شفر الزبير إلى القاهرة - لقوات رومولو جيسئ ) (Romolo Gessi‏ 
التى كان قد أرسلها.ضده غوردون باشا حكمدار السودان فى ذلك الوقت - رفض 
رابح فكرة التسليم لجيسى وتقدم غرباً مع اتباعه فى عام ۱۸۷۹ واحنل عدة مقاطعات 
من دارفور » ثم اتجه نحو باجرمی » وأخضع سلطنة برنو لنفوذه وكون مملكة قوية 
واتخذ مديئة ( دكوه ) جنوب بحيرة تشاد عاصمة ل . 

وكان طبيعيا أن تصطدم القوات الفرنسية الزاحفة شرقاً مع هذه القوة السودانية 
القوية - وقد استطاع رابح أن Gy‏ الهزيمة بالفرنسيين.فى أكثر من معركة - لکن 

رلق للتفاصيل عن جهاد سامورى ضد الفرنسيين يرجع إلى : 

نصر رشوان : دولة ساموری فی غزب آفریقیا ۱۸۷۲ - ۱۸۹۸(.رسالة دكتوراه غير 
منشورة - معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة AAYA‏ باشراف د ٠‏ شوقى 
ا حمل ) ٠‏ ۳ 

: للمزید من التفاصیل عن حركة رابح فضل الله برجم الى‎ (Y) 

حسن منیسی : رابح فضل الله ودوره فی مقاومة الاستعمار 

( رسالة ماجستیر: من معھد البحوث والدراسات الإفريقية پجامعة القاهرة Aay‏ ‘ 
باشراف د٠‏ شوقى الجمل ) 
۱۰ 


.. انتهى الامر پارسال عدة حملات فرنسية من الجزائر » والکنفو الفرنسی وغیرهما - 
إستطاعت أن توقع الهزية بقوات رابح بالقرب من بحيره تشاد وقتل رابح فى المعركة» 
كما قتل فى نفس المعركة القائد الفرنسى لامی ( (Lamey‏ - 

وظلت القوات الفرنسية فى باجرمى بعد ذلك تحارب أولاد رابح وأتباعه حتى 
عام ۲ ۱۹۰م حين تجح الفرنسيون فى أن يسيطروا على الناطق المجاورة لبورنو ٠‏ 

على أن فرنسا لم تكن الدولة الأوربية الوحيدة التى عمدت لد نفوذها لغرب 
أفريقيا فقد cod‏ انجلترا Lal‏ فى مد نفوذها الإستعمارى إلى غمبيا » وسيراليون » 
وساحل الذهب ( غانه ) ء ونيجيريا . ۱ 

ولقیت ا جلترا مقاومه عنيفه من القبائل الصحراوية ومن المسلمين خاصة فی 
کانو » وسوکتو لکنها استطاعت إخضاع القبائل الثائرة - وفی آول يناير ٤۱۹۷م‏ 
أصبحت نیجیریا محمیه بريطانية واحدة وأصبح فردريك لوجارد Sir Fredirrick‏ ) 
Lugard )‏ حاکماً OU) Lle‏ ۔ 


* * * 


هکذا وقفت الشخصیات الوطنية والاسلامية فی غرب القاره فی وجه 
الستعمرین الاوربیین وإن كانت هذه الحركات الوطتية لم تستطع أن تحول دون سقوط 
هذه البلاد فى غرب القارة - فی يد الستعمر الاوریی - لکنها بلاشك اعطت See‏ 
للتضحیه والفداء فى سبیل الوطن » وظل الافارقه یترقبون الفرصة لعاودة الکفاح 
ضد المستعمر حتى نجحت ا حرکات الوطنية فى هذه البلاد فى أن gad‏ أهدافها فی 
أعقاب ا حرب العظمى الثانیة - وكان عام ۰٦۱۹م‏ هو عام أفريقيا بحق إذا استقلت 
'فيه عدة دول فى غرب القارة وفى شرقها ووسطها - واضطر المستعمر أن يحمل عصاه 
عن هذه اليلاد ويرحل - 


۱ لے 


۳ لزيد من التفاصیل برجم إلى‎ (۱) 
Burns , Alan : History of Nigeria ( London’ 1955 ). t 


۱۰ ۵ 


الفصل ا خامس 
الآثار التى ترتبت على 
انتشار الإسلام فى أفريقيا 


الدول الحضارى للإسلام فى شريه أفريقيا : 
انتشر الإسلام - كما رأينا - فى شرق القارة الأفريقية » وفى مصر ء وشمال 
أفريقياء وإمتد التيار الإسلامى إلى بلاد النوبة والسودات » وإلى مناطق من وسط 
القارة وجنوبها ء كما إمتد إلى غرب القاره - بحيث آصبح AST‏ من نصف سكان 
القارة يدينون بالإسلام ٠‏ 
وترتبت على إنتشار الإسلام فى هذه الجهات نتائج عميقة فى المجتمعات التى 
نتشر فيها » وفى سلوك الناس ‏ ومعاملاتهم ۰ وفى ثقافتهم وعلاقاتھم بعضهم 
بالبعض الآخر» وقامت فى هذه الناطق التی إستوطنها المسلمون وحدات سياسية 
وحكومات لها أنظمتها ء وحاولت هذه الحكومات أن تطبق مبادیء الشريعه 
الاسلامیت ولا حدث إنحراف فى بعض هذه الحكومات والشعوب عن التعالیم 
الأساسية e‏ للوسلام ظھر مصلحون حاولوا اصلاح حال المسلمين ومحارية اليدع 
بالطرق السلمية b>‏ وبا حرب والقتال حیتاً آخر ٠‏ 
وقد نوه الرحالة العرب والأوربيون Lad‏ الذين زاروا هذه البلاد التى انتشر فيها 
الإسلام بالدور الذى لعبه السلمون فى حياة هذه المجتمعات التى إستقروا فيها . 
ففى شرق القارة حيث قامت الإمارات العربية على الساحل تحدث ابن بطوطه- 
الذى قام بثلاث رحلات هامة فى الفترة ( ۱۳۲۵ - (VC ٠١١١‏ - بعد رحلته الثانية 
a‏ زار فيها سواكن > وزیلع ۔٠‏ ومقديشو » وكلوه وغيرها من بلاد شرق آفریقیا - 
Ge‏ رآه من مظاهر احضارة فى هذه ال جھات التی زارها . 
)۱( انظر als‏ 8 تحفة التظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار » ( طبعة بولاق 
۶ ) ۔ : 


۱۰۷ 


سبل الاتصال بین شمال إفريقية ودول غربى إفريقية ٠‏ 
( شكل رقم CV‏ 


وأشار إلى أن السلمین فی هذه ا جھات لم ينسوا تقالیدهم العربية وما اعتادوا 
عليه من اكرام الضیف وذکر إنه عند قدوم أية سفينة إلى الشاطیء يهرع الیها رجال 
القبائل حيث يتقابلون. مع القادمين الغرباء ويستقبلونهم فى منازلهم ۰ فكبار القوم 
ورجال الدين وغيرهم من لهم مكانة فى منجتمعاتهم ينزلون فى BLS‏ قاضی المدينة أو 
غيره کل حسب مکانته -: 2 

وحين وصل البرتغال وغیرهم من الاوربیین بعدهم إلى شرق آقریقیا لسوا كما 
يقول ( کوبلاند ) مجتمعاً متحضراً لا يقل عن الجتمعات الاوربية ٠‏ 

وقد شهد فاسکوداجاما الذی قام برحلته الشهيرة إلی شرق آفریقیا - الناس 
برندون اللابس اخريرية الوشاة بالذهب » وسیوفهم وخناجرهم مرصعة بالفضة e‏ 
LS‏ شامد فی مقدیشو النازل العالية من عدة آدوار » والقصور فى وسط الدينة » 
وفى مالندی أستقبلت بعثته ( بعثة داجاما ) فی قصر مفروش بالسجاد ومفروش بافخر 
الأئاثت . ۱ 

وشهد دوار بربوسا ) Duarte Barbosa‏ ( نفس الشهاده عند زيارته كلوه › 
ومبسه ‏ ومالندی » ويا » وزتجبار ٠‏ 

وقد آشرنا إلى تعلیق کوبلاند على هذه الشاهدات بقوله « إننا يجب إلا نندهش 
لا ذكره هؤلاء الرحالة عن مظاهر الحضارة التى نقلها العرب لشرق أفريقيا »فان العرب 
کانوا فى ذلك الوقت حملة لواء الحضارة - فمدارس يغداد والقاهرة وتونس كانت 
حتى القرن الثالث عشر تفوق تلك التى فى أكسفورد أو اية مدینة مسيحية ONG oh‏ 

۱ وحین استطاع الرحالة - ستائلی - الذى كان يعمل لحساب الملك لیوبولد ملك 

Cora‏ ا يوطد آقدام الملك: البلجیکی فیما عرف فيما بعد يدولة الكنخو 
الحرة( Congo Free State‏ والتی اعترف موقر برلين ۱۸۸۰ / ۱۸۸۵ BULA‏ 
البلبيكى وشركته بحق إداراتها - اتجھت آنظاره للمنطقة بین بحيرة تنجانيقا وشلالات 


Coupland : op . Cit . p 39. 0۲ 


۱-۹ 


ستانلی حیث کان العرب الذين قدموا من الشرق من ( زنجیار ) قد وصلوا إلى أعالى 
الكنغو - وسيطروا على هذه المنطقة » وكان على رأسهم حميد بن محمد ا مرجبی 
GU.‏ اشتهر باسم تبوتيب والذى نجح فى تكوين دولة عريية,فی هذه المناطق عاصمتها 
کاسونجو Kasongo‏ ظل يحكمها حتى سنة ۰ وخلفه ابنه سيفو ( Sefu‏ ( - 
وقد ذكر الكتاب البلجيكيون الذين زاروا عاصمة هذه الدولة - إنها بلغت درجة 
كبيرة من التقدم > وكانت بها قصور موثثة Bab‏ الأثاث » كما كانت بها المساجد 
والدارس العربية - يتعلم فيها الطلاب القرآن الكريم » ويعض علوم الدين والحساب» 
وكانت هذه الدولة العربية على إتصال بزنجبار بالطريق الباشر عبر أوجيجى وكذلك 
بطق ٩۱۵ al‏ 5 ۱ ۱ ۱ 
وقد اطنب الکاتب ) Hinde‏ ) فی وصف کاسونجو عاصمة هذه الدولة العربية 
الاسلامية بعد سقوطها فى ۱۷ أبريل سنة ۱۸۹۰م فى يد قوات دولة الكنغو فذکر 
«إنه حتی الافراد العادیین فی هذه الدينة ينامون على أسرة مغطاة با حریر » ومزوده 
كل منها بكلة ( ناموسية ) كما توجد الستاثر » وکانت النازل محاطة بحدائق البرتقال 
والوز وغیرها من القاكهة » كما وجدت بالمدينة کمیات کبيرة من الارز ء والذرة ‏ 
والصابون والاطعمة بالاضافة إلى الکمالیات - مما ذکرت آفراد القوات الغازية le‏ 
ترکوه فى آوربا ٤‏ » وذکر « إن کل منزل ملحق به حمام » وآن الدينة ذاتها - كانت 
مقامه على حافة غابة أزيلت آشجارها لیزرع مکانها قصب السکر » والذرة » والأرزء 
والفواکه 6 . 
آما زشجبار - فقد إزدهرت فیها الحضارة وقد دهش فاسکو داجاما حين زارها فى 
عام ۱4۹۹ من الرواج الذی لسه فی آسواقها - فقد ذکر إن أهلها على قدر کبیر من 
التحضر ویتجرون فى درقات السلاحف » والعنبر » والعاج » والشمع » والعسل ء 
والأرر » وکانوا یلبسون الاقمشة الحريرية »والقطانى ۰ وتکثر بها الماشية والاخشاب » 


4 
Hinde , Sidney Langford :The fall of the Congo Arabs ( London(\) 
1897) p. 17. 
Davidson , Basil : The Growth of Central Africa's Civilisation (Y) 
{London 1973 ) p.p. 100 - lol. 
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وکان بالعاصمة مسجد قدیم منقوش فوق محر ابه بالط الكوفن تاریخ بنائه وهو یوم 
الاحد ذى القعدة عام ٠‏ ۰ 2۱۱۰۷( . 


وا حقیقة إن دراسة الأوضاع التى كانت عليها .الدن والإمارات العربية بشرق 
آفریقیا قبيل مجییء البرتغال تعطى صورة مشرقة لا كانت عليه هذه GAM‏ التجارية من 
إزدهار وتحضر » وكيف كانت المعاملات التجارية تجرى بالأمانة والثقة :» وكيف كان 
المسلمون بهذه المدن والموانى يتمسكون Bay‏ بتقاليد الاسلام » ويحافظون على أداء 
الصلاة فى أوقاتها ويحرصون على النظافة التى حث عليها الإسلاء9© . 
وقد كانت اللغة العربية هى لغة التفاهم بين الأفراد فى المدن والمراكز العربية 
بشرق القارة » وقد ترتب على الإختلاط والاحتكاك بين العرب والأفارقة - نشر اللغة 
السواحيلية وهى خليط من اللغات الأفريقية التى كانت سائدة بين الأفارقة وبين اللغة 
العربية التى أصبحت معرفتها ضرورية للذين اعتنقوا الإسلام من سكان السواحل وما 
وراءها باعتبارها لغة القرآن والصلاة ٠‏ 
واللغة السواحيلية النتشرة بین سكان الساحل الشرقى الأفريقى - هی نتيجة 
التفاعل بين اللغة العربية واللغة الأفريقية التى كانت سائدة بهذه السواح| O‏ . 
أما عن مصر - فبعد الفتح الإسلامى فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب - 
تدفقت القبائل العربية عليها واختلطوا بالمصريين » وقد foo‏ عدد كبير منهم فى 
الإسلام » وکانت لسياسة التسامح ومبادىء المساواة وغيرها من البادیء التی نادى بها 
الإسلام - أثرها فى انتشار الإسلام بين قبط مصر » وقد أتى لمصر عدد من الصحابة 
حيث بنوا بيوتهم بمدينة الفسطاط التى أسسها عمرو بن العاص والتی ظلت قاعده 
الديار المصرية» ومقراً للإمارة حتى بنيت العسكرء وقدانتشرت اللغة العربية فی مصر - 
)1( صلاح العقاد » جمال زكريا : زنجبار ( القاهرة 1404( ص ۲۸۵ ٠‏ 
٠‏ ب )١(‏ شوقى الجمل : دور العرب الحضارى فى شرق أفريقيا - مجلة الوثيقة - stall‏ 
. الثالث عشر - الستة السابعة ( البحرين » نوقمير ۱۹۸۸ ) ٠‏ 
)1( للمزيد من المعلومات عن الثقافة العربية يرجع إلى : 
راجية محمد عفت : الثقافة العربية فى شرق أقريقيا » رسالة دکتوراه غير منشورة من 
معهد البحوث والدراسات الافريقية » ( بجامعة القاهرة ‏ ۰ ) - 
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حتی آصبحت لغة العامة وا خاصة حتى أن الكثير من الطقوس الدينية فی الکنائس 
القبطية فى مصر أصبحت تودی باللغة العربية ٠‏ 
ولا تم بناء الأزهر فى ۱۷ من رمضان سنة ATT‏ ( ۲۲ يونيه سنة ۹۷۲م ) وبدأ 
نشاطه - أصبح منارة ثقافية تقوم بنصيب كبير فى الحركة العلمية فقد إستجلب 
الفاطميون للأرهر خيرة فقھاء وعلماء الشيعة وقضاتها 2 ونقلوا aJ)‏ 125 من الکتب 
من مختلف الخزائن » وشجعوا طلاب العلم من البلاد الإسلامية الأخرى للإلتحاق 
رو(١)‏ . ۱ 
وقدتطور نظام التعلیم فی PIN‏ وصدرت عده قوانين للوصلاح 2 وكثر علد 
الوافدین للأزهر من البلدان العربية والاقطار الافريقية الاخر ی » خاصة بعد إنشاء 
بالاضافة إلى دعم SIM‏ الاسلامية فى هذه الدول(۱) . 
وانتشرت الثقافة والحضارة العربية فى بلاد النوبة مع إنتشار الدين الاسلامی 
خاصة بعد أن قضی العرب على ملکتی النوبة المسيحيتين كما آشرنا من قبل ٠‏ 
۱ وبانتشار العرب فی السودان - انتشرت اللعهة العربية » والثقافة العربية الا سلامية 
LJ, -‏ بحاجة OY‏ نشرح آهمية هذا التطور اخطیر فی تاريخ السودان - أن أصبح 
السودان أمة عربية اسلامية ٠‏ 
diag’‏ أوائل القرن الرابع عشر بدا بعض العلماء المسلمين يفدون للسودان t‏ 
ویستقرون فيه ویعمرون المساجد ويعلمون أهله مختلف علوم اللغة والدین - 
نذكر من هؤلاء ( غلام الله بن عابد اليمنى ) الذى رحل إلى دنقله فی النصف 
الأول من القرن الرابع عشر » وكان ply‏ أولاد المسلمين القرآن والعلوم الأخرى .. 
. وهكذا بدات تظهر طبقة من الفقهاء ورجال الدين تعمل على بذبر بذور الثقافة 
(۱) للمزید من التفاصیل, عن دور الازهر فی أفريقيا یرجم الي : 
pot or S‏ : الازهر )3332 السیاسی واضاری فی آفریقیا ۵۸ع 0 $ 


- عبد العزیز محمد الشنارى : الأوھر جامعا وجامعة جزءان ( ۱۹۸۰ - ۱۹۸6 . 
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الاسلامية ۰ والتقالید الاسلامية بین سكان شمال السودان » وقد انتشرت مراكز تعلیم 
القرآن واللغة واحدیث خاصة فی النطقة المتدة من دنقله شمالا إلى أريجى فى 
ا حنوب » وقد كان سکان UH‏ التی بها السجد یستضیفون الطلبة الغرباء فى بیوتهم 
لیقیموا فيها طاعمین کاسین(۱) . ۱ ۱ 

ولا قامت فی السودان سلطنات ومشیخات عريية سودانية - قبل إمتداد سلطان 
محمد على للسودان - انتشرت فى هذه السلطنات والشیخات BU‏ العرية والعادات 
والتقالید الإسلامية ٠‏ 

وقد برزت أسماء شخصيات - غير غلام الله بن عايد اليمنى الذى أشرنا إليه- 
قامت بتعمیر المساجد وقراءة القرآن ونشر الثقافة الإسلامية فى السودان ٠‏ 

نذكر من هؤلاء ( أولاد عون الله السبعة ) - والشيخ البندارى » والشيخ حمد 
ود رزوق t‏ والشيخ إدريس Mu‏ : 

كما ظهر فى منطقة التيل الابیض الشیخ محمود العرکی( الذى جاء من مصر 
ونشو تعاليم الاسلام فی ستار وأنشاء سبع عشرة مدرسة فی النطقة بین الحساتيه 
والكوة ٠‏ ويمثل النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) 
ازدهار الثقافة الإسلامية فى السودان - إذ أخذ حملة مشاعل العلم والدين یفدون 
للسودان من مصر ومن غيرها من الأقطار العربية ليقوموا بواجبهم نحو تثقيف 
السودانین وتوجيههم إلى تعاليم دينهم ٠‏ 

وقد انتشر الذهب الالکی فی السودان على ید إبراهيم » ومحمد القناری 
الصری - وهما من تعلموا فى الأزهر ۰ كما وقد بعد ذلك شیوخ نشروا الأذهب 
الشافعی مثل الشیخ محمد بن على القرم ٠‏ 


(۱) حسن آحمد محمود: الاسلام والثقافة العربية فی آفريقية ء مرجم سایق.ص۳8۱ . 
() للمزید یرجم إلى : 

ود ضیف الله : طبقات ود ضیف الله فى أولياء وصا حین وعلماء وشعراء السودان - 
(۲) العرکی : abel‏ عراقی e‏ وقد تعلم فی PIN‏ الشریف فی القترة ما بين AYO‏ © 
۰ ه وهاجر للسوادن حیث نشر الثقافة الاسلامية فی نطاق النیل الأبيض - 


۱۱۳ 


LS‏ وفد للسودان بعض sles‏ التصوف ۰ وقد إنتشرت الساجد والعاهد العلمية 
فق ہلان ار شاب seal Gag SN‏ + ۱ 
00 وقد كانت الساجد وا خلاوی هی SIM‏ الأساسیة“للتعلیم ولتحفيظ القرآن إلى 
أن آمتدت الادارة الصرية إلى السودان - فأهتمت هذه الادارة OL‏ تختار Tote‏ 75 آیتاء 
الجهات التى آمتد إليها النفوذ الصری - وترسلهم إلى الدارس الصرية لتلقی العلم 
هناك - ثم انتقلت مصر خحطوة أخرى بنقل تجربة التعلیم ا حدیث إلي میدان السودان- 
فبدأت بفتح الدارس فى Al‏ طوم وغیرها من مدن السودان - واتسع آفق هذه 
التجربة فی عهد اسماعیل فأفتتحت الدارس فی مختلف مدن السودان والناطق التی 
إمتدت إليها الادارة الصرية فی شرق السوادن وغربه ٠ Magas‏ 

على آننا تشیر بالذات إلى الوضع فى المدي یه الاستوائية وجتوب السودان - 
فعلی الرغم من أن إمتداد الادارة الصرية إلى هذه الجهات - فتح الجال أكثر آمام 
الهجرات العربية إلى الجنوب وقد إمتدت آثار العرب والثقافة العربية الاسلامية إلى 
هذه المناطق - فان الاهتمام قد رکز بالذات علی |نشاء ما duty‏ الورش لسد حاجة 
الادارة الجديدة من الصناع وخلافهم من الدربین على آنواع معينة من الخبرة 
كالنجارة» وا لحدادہ » وصنع السفن والصناعات الجلدية » وقد آشار لذلك الرحالة 
الدکتور یونکر © . 

كما أن الديرية الاستوائية بصفة خاصة شهدت ظاهره معينة وهی تولی الاحانب 
إداراتها - وقد ولی آمرها صموئیل So‏ ثم خلفه غوردون ثم براوت » فاا .کتور 
ادوارد شنتزر هذا بالاضافة إلى کثره عدد الأجانب الذین وفدوا علیها ٠‏ 

وا حقیقة إنه كان على الادارة الصرية أن تدرك آهمية الترکیز على نشر الدين 
الاسلامی وا لحضارہ الاسلامية واللغة العربية فی الجنوب مهما حال دون ذلك مد 


l 


)١(‏ عبد العزيز عبد ا حمید : التريية فی السودان » والأسس التقسية والإجتماعیة التى 
قامت علیها ۳ أجزاء ( القاهرة ۹٣۱۹م‏ ) ۰ : 
Junker : Travels in Africa Vol . 111 ( London 1890 ( p . 364 .(¥)‏ 
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عقبات ۰ فقد كان ذلك كفيلا بانتشار تیار الإسلام والعروبه إلى الجنوب - لکن الأمر 

ترك للنشاط الاجنبی > وفی عهد الادارة الثنائية للسودان - أصبح الجنوب مسرحاً 

لنشاط Seer‏ التبشيرية » وقد شجعت الإدارة الاجليزية هذا الاتجاه - ولعل هذا 
من الأسباب المسئولة عن تطور مشكلة جنوب السودان ٠‏ ۱ 


وحين إمتد النفوذ has pall‏ أوغنده فى آواجر عهد أسماعيل - طلب أمتيسه 
ملك أوغنده إرسال من بر اه إلى تعاليم الدین الإسلامى - وقد بادرت فس رمال 
إٹنین من المقهاء لتحقیق ذلك - وقد جاء ANG‏ الصادر من الخذيوى بهذا الشأن ما 
أن هذه البلام eas‏ ومتسعه 3 ونشر الدين القويم فيها مبتدىء - ققد تعین إثنان من 
الفقھاء 7 العقل والمعرقة 3 والارادة فی تالف قلوب الأهالى دوم ا اللطيف 
قو اعد الديانه ا ومحستاتها» 0 

اق ات و هذا لاس جح ای مز ole!‏ فرفا 
إلى :هذه الناطق الهامة الرتبطة fell ple‏ » رین آصدرت القوائن للفصل بين 
شمال السودان وجنوبه والحد من حرية إنتقال الشماليين للجنوب 0 

خرب القارة وانتقال الحضارة الإسلامية إليه 

إذا انتقلنا إلى غرب القاره - نجد أن الناطق الشاسعة من غرب القارة التى امتد 
إليها ال سلام zi‏ تأثرت بالحضارة الإسلامية والعربية والمبادىء التى نادی بها الدين 
wah‏ > وكان لذلك أثره شی التطور السیاسی والاقتصادی والا جتماعی بهذه 
التاطق . ۱ 

فالاسلام لم يكن ديا فحسب بل ثقافة وتتظیماً إجتماعیاً واقتصادیاً - ولم 
یهدف لهدم الجتمع القديم عقوماته بل تطويعه للدين ا حدید وتعالیمه ۰ وقد ظهر فى 
هذه الناطق الأفريقية علماء وفقهاء - كما ذکرنا - ترکوا لنا ثروة علمية وفقهية فى 
سختلف مجالات العلوم الاسلامية وال نسانية - ولعل القرنین الرابع والخامس 
الهجریین يثلان القمه فى الثقافة العربية قى هذه البلاد . 


( دفتر ۱۸ عابدین-صادر تلخرافات عربی شفره ص ۳ 3s‏ ۲۱ ریم الأول ۹۶ ۱۲ه.. 
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وقد قامت فی غرب Lad‏ فى ظل الاسلام مراکز حضارية استقطبت الکثیرین 
من علماء العالم الاسلامی وطلاب العلم والعرفة(۱) : 

وانتشار الاسلام فى هذه ا حھات کان معناه أيضاً لنتشار اللخة العربية کلغة 
للحديث والمعاملات التجارية والكتابة خاصة بعد أن أجمع آغلب أئمة المسلمين يعدم 
جواز ترجمة القرآن الکریم t‏ وعدم جواز قراءته بغير العربية » ووجوب الصلاة بها ۶ 
LY als‏ لمن يريد معرفة أسرار الدین أن یتعلم اللغة العربية ویتقنها ٠‏ 

وقد إرتبط إزدهار الثقافة الاسلامية العريية فى غرب أفريقيا - كما ذکرنا سابقا- 
بانتشار الطرق الصوفية خاصة التيجانية والقادرية » وما إنبثق منهما من طرق فرعيه 
آخری » وقد لعبت هذه الطرق وأتباعها دوراً كبيراً فى نشر الثقافة الإسلامية فى هذه 
ا جھات ‘ وفی مقاومة الاستعمار الأوربى عدما تعیرضت البلاد للخزو الاستعماری: 
الذی إندفع إلى المنطقة طامعاً فی ثرواتها ومتسلح با آمدته به النهضة الأوربية من 
أسلحة مکنته من إختراق الناطق المجهولة ٠‏ 

وصاحب انتشار الإسلام فى غرب أفريقيا - ظهور طبقةواعية من المصلحين 
الذين سعوا لمحارية البدع والعادات السيئة التى كانت منتشره بين الناس 4 ولا تسربت 
yeu‏ هذه البدع للمجتمعات الاسلامية بغرب Lay i‏ هرع المصلحون للدعوة لتطهير 
الجتمع الاسلامی مما شابه ما لا یتفق ومبادیء الاسلام - 

وقد قامت فى غرب آفریقیا - كما رأينا - مالك ( امپراطوریات ) (سلامية كمرى 
لها مکانتها » ولها حضارتها فی غانا » ومالی » وسنغى » ویرنو » وکانم ٠‏ 

وقل تأثر حكام هذه البلاد الإسلامية ما شاهدوه آو سمعوا له فى البلاد 
الإسلامية GAY‏ وحاولوا أن ينقلوا لبلادهم بعض الأنماط الحضارية التى كانت فى 
البلاد الإسلامية فى المشرق والمغرب العربى ٠‏ : 


)1( أشار الدكتور عبد الرحمن زكى إلى العديد من الولقات العربية لعلماء وفقهاء غرب 
افريقيا » ومعظمها مخطوطات محفوظة فى مکتبة ايبادان بنیجیریا - انظر : 

عبد الرحمن زكى : المراجع العربية فى غرب آفريقية ( ۱۹۱۸م ) ٠‏ 
۱۹۹ 


وتعطينا المراجع التاريخية أمثلة عديده لذلك نها مشلا ما Be‏ غن زيارة وفد 
مالی للمغرب فی عام ١٣۱۳م‏ فی عصر السلطان" أبى: الحسن EF)‏ ( ۱۳۳۰ - 
Gay ) ۱‏ تقوية العلاقات بين المغرثٍ ومالی.- وعندما انتھت زيارة الوفد 
للمغرب - جمم-السلطان الالی عدداً من مهرة الصناع والفقهاء للتوجه إلی-مالی 
والساهمة فى النهضة العمرانية وا حضاریة بها : 

وکان على رأس تلك البعثة العماری ( أبو إسحق الطویجن ) الذی آشرف على 
بناء مسجد وقصر للملك الالی » وقد آسهمت هذه البعثة الغربية فى ا حرکة العمرائية 
والعلمية عى -هذه البلاد وأجيزت على تشاطها هذا بإثنئ عشر آلف مثقال من 
الذمی(۱): ۱ 

وقد رآینا BL‏ آن الملوك » والافراد من أهالى غرب Lat‏ - بعد أن اعتتقوا 
الاسلام کانوا حريصين على أن يؤدوا فريضة اج - حين يتاح لهم ذلك » وقد 
أشرنا إلى وفد الحجاج الذى كان على رأسه منسی موسى سلطان مالى ( ٢۷۲ھ‏ - 
۲م ) والذى قیل إنه كان يضم آکثر من عشرة GW‏ حاج é‏ 

وترتب على تشجيع حکام الممالك الإسلامية بغرب آفریقیا - للعلماء ورجال 

- آن توافد علی هذه البلاد عدد منهم من مختلف الاقطار الاسلامية من 
۳ والغرب - وقد آغذق عليهم السلاطين الال وشجعوهم على الا قامة پبلادهم 
ثقیف التأس وارشادهم فى شئون دينهم ٠‏ 


وقد آشار ابن بط وطه إلى ذلك > ومن طریف ما ذكره إنه ثناء اقامته عدیته 


(۷) للدراسة التفصيلية انظر : 
0 ابو العباس را سس : نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذکر 
- وكذلك .) 1948 Niam Djibril : L'Empire De Mali ) Conakry‏ 
والمؤلف غینی فکتابته لها آهمیتها باعتباره من الافارقة القلائل الذین کتبوا عن تاریخ 
or,‏ 


. صيب برض حاد فى معدته نتيجة أكله عصيدة مصنوعة من نبات يشبه‎ ۳ Ae) 
. Ota القلقاس فأسعفه طبیب مصری قدم له دواءٗ مسهلا یسمی‎ 

کذلك اشتهر عن السلطان أسكيا محمد سلطان VERN) JU‏ = ۱۵۲۸ ) 
تشجيعه للعلماء وترحیبه يمن وفد منهم من البلاد الا سلامية الآخری 3 فحضر عدد 
منهم وأقاموا فى GE‏ » وجنی » وتنبكتو » فکان وجودهم بهذه البلاد سبباً فى نهضة 
ثقافية شملت البلاد فی القرنین السادس عشر t‏ والسابع عشر t‏ ویفضلهم أصيحت 
اللغة العربية لغة البلاد الرسمية9© . ۱ 

وحين أدى آسکیا محمد سلطان مالی - فريضة الحج كان بصحبته ا مؤرخ محمد 
رجال العلم فى زمانه العالم الفقيه ( عبد الکریم ابن محمد الغیلی التلمسانی ) الذی 
عاش فترة غير قصيرة فى تنیکتو التى كانت من أهم المراكز الاسلامية بخرب آفريقية » 
وكانت تيارة الكتب رائجة قيها كما إشتهرت بوجود العديد من المخطوطات النادرة فی 
مكتباتها » كما وجد فيها نساخ متخصصون قى نسخ أصول المصادر الهامة » كما 
إشتهرت يوجود خزانة عامة للكتب بها كان يستعين بها أهل العلم والأدب فى 
کر 

ومن الراکز الاسلامية الأخرى التى برزت فى السودان الغربی مدینة ( جنى ) 
وهی تقع على مسافة مائتی ميل إلى ا لحنوب الغربى من تنبکتو - ورغم آنها أسست 


)1( ابن بطوطة ج٤‏ ص ۲۹۷ - 

)1( أشار المؤرخ الفرنسى ديبوا با فى مكتبة تنبكتو فى القرن السادس عشر ADL‏ من 
مصادر - وذكر إنها كانت حاضره ثقافية على صلة بغیرها من العواصم فى العالم العربى مثل 
قاس فى المغرب ء والقيروان فى تونس ۰ وقرطبه فى الأندلس ٠ء‏ والقاهرة قى مصر ؛ وذكر إن 
الكثيرين من علمائها رحلوا إلى فاس وإلى مصر واتصلوا بعلمائها ٠‏ 

واشار بالذات إلى شهرة معهد سنكورى بتنبكتو ۰ وذكر إن له مكانة كالأزهر والقيروان 
وغيرهما من معاهد العلم فى العالم العربى ٠‏ 

۰ 1١ نعيم قداح : أفريقيا العربية فى ظل الإسلام ( دمشق ۰٦۱۹م ) ص‎ (Y) 


۱۱۸ 


قبل و کت بوقت بعيد ل لم تدخل فی داثرة التقوذ الإسلامى إلا منذ القرن الخامس 
الحرام بمكة . ۱ 

وقد بلغت درجة كبيرة من التقدم والإزدهان. فى ظل الحضازة. الإسلامية » 
وذلك فى المجالين العلمى والإقتصادى - وقد ازدهرت فيها تجارة الملح والتبر 
Sails‏ من أهم أسواق قبائل الفوله + والدلوف » والسرکوله » والتكرور . 

وقد عبر السعدی عن ذلك بقوله « إنها سوق عظيمة من أسواق السلمین یلتقی 
بها.تجار اللح, » وتجار الذهب e‏ وكانت Ts‏ ثقافيآ »207 : 

وقد ذكر إنه كان بها أكثر من أربعة GIN‏ من المشتغلين بالعلم. ». وأشار :إلى 
بعض علمائها مثل الفقیه ( فودی محمد سافو الونکري ) والقاضی ,) العپاس كنت 
الجندى ) وکان فقیها وعالاً » والقاضي ( محمود بن أبى یکر یغیغ ) والد العالین 
الفقیه محمد بغیغ t‏ والفقیه آحمد age‏ : 

۱ ومن الدن الاسلامية الهامة الآخری التى برزت فی السودان الغربی, مدنية 
(کانو)ء وقد برزت بالذات بعد آن رحل إليها بعض علماء تنبكتو بعد أن إضمحل شان 
ٹکو وقد امت فى كانو مدرسة للعلوم e‏ ومدرسة للقضاء الشرعی ذاعت 
شهرتها(۳) 1 

Li‏ مدينة ( کاشته , سب بجدیت عددا كيرا من العلماء > وقد آقام بها الامام 
الغيلى Las‏ طویلاً ‏ یعلم الناس ویرشدهم ویفصل فی الخصومات بینهم ۰ كما أن 
بعض الراجع تشير إلى أن جلال الدين السیوطی رحل إلى شمال نيجبريا وأقام فى 
کاشثه زمتا يعلم ویرشد الناس ویفقههم فى الدین ثم غاد pal‏ ثانية فى عام ۰۸۷۹ / 
م 


۹ ۳۷ب‎ ٣٣ السعدی : مرجع سايق ص‎ (N) 


. ۱۱ ص‎ en نفس‎ (x) 
“Meck , © . K . : The Northem Tribes of Nigeria (London 1925 ۱ )۲( 
Vol. Ip. 61 ۔‎ 


۱۹۹ 


هکذا انتشر الاسلام فی غرب أفريقيا - ودخلت. الحضارة العربية بل والثقافة 
بمعناها الواسع Ad‏ ۱ 

وقد انتقل إلى غرب أفريقيا - كما رأينا علماء من الأقطار العربية الأخرى ء 
ونشأت مدن اشتهرت بطابعها الثقافى وا حضاری ٠‏ 

والقيغة إنه لو الستمرت الحركة الثقاقية الإسلامية فى طريقها فى OP‏ أفريقيا 
دون أن تصطدم بالإستعمار الأوربى لحققت أكثر من هذا » ولقضث على بقايا ما كان 
بهذه المجتمعات من آثار وثنية ٠‏ 

فترمنجھام مثلاً يشير إلى الثنائية التى تتضح فى مجتمعات غرب أفريقيا » فهناك 
نم إسلامیة ضرفه إلى جانب تقاليد ترجع إلى ما قبل الإسلام””© ۰ 

لكن لاشك فى أن الإسلام كانت - ومازالت له أثاره القوية فى مجتمعات 
غرب Last‏ - وكان له أثره العمیق خاصة أن الافارقه وجدوا أن هذا الدين يدعو 
للمساواة والقضاء على التفرقة والعبودية » الكل سواسية - ولن يتميز أحد عن غيره 
إلا بالتقوى ٠‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى أثر الفن المغربى وغيره من الفتون العربية - فى فتون 
غرب أفريقيا - شاهدنا ذلك فى المساجد وقصور الأمراء والحكام - فقد ساهم الهندس 
إبراهيم الساحلى فى بناء مسجد ( جانكور ) فى تنبکتو » ومسجد غاؤ » ومسجد 
العاصمة ( ينانى ) » وقصر السلطان بها » وقد ذكر إنه كانت به قاعة كبيرة على 
التظام الخربی ٠‏ ۱ 

وقد وصف ابن بطوطة هذه القاعة عند زیارته للعاصنمة عام ۱۲۳۵۳ » آما مشجد 
جنی فهو من تصمیم الهندس ( إدريس الراکشی )۹۳۲ . 

Deschamphs , H . : Les Religions de L Afrique Noir (1945) p . (1) 


127. 
Trimingham , S . : Islam: In Wes! Africa pp . 124. زفق‎ 


۰ ۱۱۰ - ۱۵4 نعيم قداح : مرجع سابق ص‎ (Y) 


کی 


هكذا كان للاسلام آثره القوى فی الجتمعات الأفريقية التى انتشر بها , كما كان 
للثقافة العربية » والفن أثرهما على هذه المجتمعات ٠‏ 

ولا شك فى أن الحياة الثقافية والإجتماعية وعادات الناس وتقاليدهم 
ومعاملاتهم ونظم حياتهم المختلفة فى البلاد التى انتشر بها الإسلام فى شرق القارة 
وشمالها وغربها وجنوبها قد تأثرت تأثيراً قویاً بمبادىء الإسلام وتعاليمه ٠‏ 


۱۳۱ 


يد © چ و 
الشکلات التى يواجهها المسلمون فى أفريقيا 

انتشر الإسلام - LS‏ رأينا - فى معظم آنحاء القارة الافريقية عبر طرق متعددت 
ودخل فی الدین الاسلامی AST‏ من نصف سکان القارة - 

وقد Cas‏ فى الفصول السابقة تاریخ السلمین فى القارة على مر العصور منذ أن 
آشرق نور الاسلام وانتقل من شبه ا جحزیرہ العربية - مهد الاسلام - إلى سواحل 
آقریقیا ثم توغل فی الداحل إلى الیوم ٠‏ 
بينما توجد آقلیات اسلامية فى أقطار da al‏ أخرى - 

وقد arly‏ الاسلام أثناء اٍنتشاره مشکلات عدة وعقبات ء لکن استطاع الرواد 
الأوائتل من السلمین التغلب على هذه العقیات وذللوها فلم تقف حائلاً دون انتشار 
الدین الجديد فی آرجاء القارة ٠‏ 

ولا شك فى أن السلمین الیوم فی La Al‏ یواجهون مشکلات متعددة عائلةء 
و حدید هذه المشكلات ھی الخطوة الأولى للها ١‏ 

وعکن منذ البداية أن نمرق بین الشکلات التی تواجه السلمین فی الاقطار 
الا فريقية الاسلامية التی تدين رسميآ بالاسلام والتی يمثل السلمون فیها آغلبیه» وبين 
الوضع فى الاقطار التی لا یزال السلمون عخلون فیها أقلية . 

والشکلات التی تواجه السلمین الافارقة عامة يمكن أن تدرج فی الاطار التالی : 

۲ - مشكلة الشريعة الاسلامية ومدی تطبیقها فى هذه الاقطار . 


۱۳۳ 


۳ - مشكلات تتعلق بالاوضاع القبلية أو الإثنیة ٠‏ 

٠ مشکلات تتعلق بعلاقة الاقطار الاسلامية بعضها مع البعض الاخر‎ - ٤ 

: مشكلاتتتعلق بالجامعة العربية ومهمتها‎ - ٥ 

٦‏ - مشکلات Gls‏ بعلاقة الأقطار الاسلامية بالمنظمات الاقليمية والنظمات 
العالمية - 

۷ - الشکلات الاتتصادية التی تعانی منها بعض الدول الافرپقية الاسلامية ٠‏ 

A ۱‏ - مشکلاث ثقافية تتعلق: عوقف الدول الاسلامية من التیارات الثقافية 
العادية - 

۹ - مشکلات تتعلق بعلاقات السلمین الأفارقة بغیرهم من السلمین فى الاقطار 
الاسلامية الأخرى ؛ وکذلك علاقتهم بالسلمین الوجودین فی آقطار غير إسلامية 
خارج القارة الافريقية ( فى أوريا » وآسيا » وآمریکا ۰۰۰ ) . 

۰ - مشكلة الاقلیات الاسلامية فى الاقطار الافريقية غير الاسلامية ٠‏ 

ولتلقی نظرة على كل من هذه الشکلات وموقف السلمین الأقارقة منها : 

١‏ - مشکلات تتتعلق بالنظام السیاسی ونظم ا حکم فی الاقطار الأفريقية 


الإسلامية : 
واجه السلمون عامة هذه المشكلة بعد وقاة الرسول SL‏ متمثلة فى مشكلة 
BALH‏ - 


وقد ناقش بعض المؤرخين أوجه الشبه وأوجه الإختلاف بين نظام BIL‏ فى 


الإسلام وبين مثلاً ما كان قائما فى الامبراطوزية الرومانية Vaal‏ وأثار San‏ 
المؤرخين thes‏ جمع الخليفة بين السلطتين الزمنیة والدينية ٠‏ 


: لزید من التفصيل يرجع إلى‎ O) 
: Arnold , Thomas , W : The Caliphate ) Oxford 1924 ) pp . 9 - 18. 


۱1 


وقد اختلفت آراء علماء المسلمين حول شروط الخلافة وسلطة ا خلیفة » وقد 
حاول السير:توماس آرنولد - فى كتابه عن الخلافة of‏ يناقش الطريقة التى أنتخب بها 
كل من الخلفاء الراشدين الاربعة » كما ناقش الظروف التى إنتقلت فیها BALI‏ إلى 
الأمويين ثم العباسيين ٠‏ ۱ 

كما تناول فقهاء آخرون الأوضاع فى العالم الإسلامى عامة فى الوقت ا حاضر 
وما يجب أن يتبع ذلك من تغيرات فی النظم الإدارية ٠‏ 

على كل لقد ظهرت مشكلة الإدارة والحكم فى الأقطار الإسلامية الأفريقية 
وترتب عليها للأسف إراقه دماء المسلمين - كما هو حادث فى الجزائر مثلاً » ولاشك 
فى أن مصلحة المسلمين تستوجب أن تحسم هذه المشكلة بالطريقة السلمية حقناً لدماء 
المسلمين وحتى يتفرغ المسلمون لحل المشاكل الأخرى التى تواجههم ٠‏ 

۲ - مشكلة الشريعة الاسلامية - ومدى التزام الحكومات الإسلامية الأفريقية 

هذه المشكلة ترجع بنا إلى الأوضاع التى كانت سائدة - فى بعض دول غرب 
آغریقیا الإسلامية - فعلى الرغم من أن الإسلام كان قد انتشر فيها لکن لم تكن 
آحکام الشريعة نافذة وقد أثارت هذه الأوضاع بعض العلماء والفقهاء من الأفارقة 
انفسهم فقاموا بحركاتهم الاصلاحية التی آشرنا إليها من قبل ٠‏ 

والعروف أن شمال آفریقیا وغربها وسودان ووادی التيل - كانت بیثات صالحة 
لنمو ا حرکات الاصلاحية ۰ وبعضها تاثر با حرکات الأخرى التی ظهرت فی آقطار 
آحری من العالم الاسلامی - كالوهابية مثلاً - كما تأثرت هذه ا حرکات is DL‏ 
الصوفية وغیرها من ا حرکات الاصلاحية التی نادت نان مد السلمون فی سلوکهم 
role»‏ للأوضاع السليمة التی كانت سائدة آیام الرسول  -‏ وخلفائہ . 


والدساتیر فی الاقطار الاسلامية الافريقية تنص كلها تقریباً - علی آن الاسلام 


)1( انظر : مقدمة ابن خلدون ص ۱۵۳ ۰ ٥٥١‏ - 


ين الدولة وتحاول الحكومات فى هذه الأقطار أن تلتزم فى قوانینها عبادیء الشرع ۰ 

- هذا الالتزام یختلف "من a‏ لآخر - كما أن قيوداً تحول أحيانا دون الالتزام 

ولا شك فى أن رجال الدين والفقه یستطیعون SLL‏ والوعظة والارشاد 
معاونة الحكومات الاسلامية فى هذه الأقطار لتطوير قوانينها وأحكامها لتلتزم LE‏ 
یاحکام الشريعة ٠‏ ۱ 

۳ - مشكلات ترتبط بالأوضاع القبلية والإثنية والعرقية فى الأقطار الأفریقیة 
الإسلامية : 

- پرزت هذه المشكلة بشكل صارخ فى الصومال مثلاً وهو قطر إسلامى من 
أقطار الجامعة العربية » وترتب على الصراع الدامی بين القبائل والفصائل الختلفة 
والنزاع بیتها على السلطة إلى سقوط مئات القتلی وا حرحی وفرار عدة الالاف 
ولجوئهم للاقطار الجاورة حيث یعیشون فی خيام أو مراکز ایواء مؤقته وینتظرون 
الغوث من الھیثات الدولية وغيرها ء هذا بالإضافة إلى فصم وحده البلاد وظهور 
حرکات إنفصالية - وعدم وجود حکومة مركزية Moly‏ یخضع لها الكل وترتب على 
ذلك تصدع أركان الدولة ووقف عمليات التنمية la phy‏ ۰ 

قعلى الرغم من أن الشعب الصومالی يتميز بأنه أكثر الشعوب الأفريقية تجانساً 
فى الاصول العرقية والثقافية إلا أنه ينقسم فی بنته الإجتماعية إلى ثلاث قبائل هی 
الدارود 3 والهاوبية ¢ والاسحق = التی تنقسم بدورها إلى عشائر ٠ ote‏ 

ولم تستطع أى من النظم التى حکمت مو بعد إستقلاله فى عام ۰٦۱۹م‏ 
أن تحقق الاندماج الكامل بين هذه القبائل والعشائر 
ا By Le Re ceri‏ لو 
البلاد لنظام دیقراطی el ly‏ انتخابات عامة - إلا أن aLi‏ تشب بين الوئيس 


المؤقت ويين الجنرال محمد فرح عيديد رئيس المؤتمر الصومالى الوحد - نماٴ ادفع 
۱۳۹ 


الطرفين إلى 'قتال راخ ضحیتہ أكثر من خمسين آلف قتیل وتسعين آلف جزیح 7 
وتقاسم الخصمان السيطرة على العاصمة مقديشيو فاصبح الرئیس الژقت يسيطر على 
الجزء الشمالى ورئيس المؤتمر الصومالى الموحد يسيطر على مناطق آخری ٠‏ 

وفى الوقت ذاته أعلنت قبائل الإسحق التى تسيطر على شمال الصومال - 
الآنفصال وأقامت ما يسمئ ( بأرض الصومال ) ٠‏ 

وقد تعددت الحاولات من جانب المنظمة الدولية وتدخلت الولايات التحدة 
الأمريكية فى محاولة لنحب اسلحة القبائل المتنازعة با عرف بعملية ( إعادة الأمل ) 
وبذلت محاولات SEY‏ المحتاجين والمتضررين من جراء ا حرب وما جرته من 
ويلات ٠‏ 

كما بذلت منظمة الوحدة الأفريقية جهوداً مضنية لحل المشكلة ووقف نزيف 
الدماء » وساهمت مصر بالذات فى هذه الحاولات وعقد أكثر من مؤتمر فى إثيوبيا 
برعاية الرئیس زیناوی ٠‏ 

وتدخلت الجامعة العربية وشكلت لجنة لبحث المشكلة الصومالية » كما ساهم 
gl‏ الإسلامى فى محاولات إنقاذ الصومال من الوضع المتردى فيه » وأضطرت 
قوات الأمم المتحدة للإنسحاب من الصومال فى مارس 1140م - ولازالت تبذل 
محاولات مكثفة من قبل الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامى ومنظمة الوحدة الافريقية 
للتوفيق بين القبائل المتصارعة لإتاحة الفرصة لإقامة حكومة مركزية تعد لڑإنتخابات 
حرة وللإتفاق على أسس يرتضيها الكل لقيام نظام حكومى ثابت فى الصومال يخرج 
هذا البلد الإفريقى من محنتهلا . 

: مشكلات بين الدول الأفريقية الإسلامية‎ - ٤ 

لعل مشكلات الحدود هى آبرز هذه الشکلات والمعروف أن الدول الإستعمارية 
بحين قسمت القارة إلى مناطق نفوذ لم ترع الوحدة الإقليمية التى يعيش عليها جمع 
مستقر من الناس > ولم ترع_العوامل الجغرافية أو الوحدة القبلية أو المصالح 

(۱) عن تطور مشكلة الصومال یرجم : 

- قرارات الجمعية العامة للأمم التحدة ومجلس الامن خلال آعوام ۹۱ - ۹۵ ٠‏ 

- قرارات منظمة الوحدة الأفريقية » وا لحامعة العربية بهذا الخصوص ٠‏ 

۱۳۷ 


الاقتصادية بل لعب العامل الفردی دوراً رئیسیاً فى تحدید الوحدات السياسية فى 
القارة ٠‏ 

وبالطيع الافارقه أنفسهم لم يكن لهم دور فى انشاء الحدود بين أقطارهم - 
فالحدود السياسية بين الدول الأفريقية من النوع الذى یطلق عليه ( الحدود الفلكية ) 
التمثلة فى خطوط مستقيمة تتمشى مع خطوط العرض والطول - وهی أسوأ أنواع 
الدود(۱) ۰ ولذا واجهت الدول الأفريقية بعد استقلالها هذه المشكلة ٠‏ 

ومن المشاكل التى نشبت بين الدول الأفريقية الإسلامية بخصوص ا حدود 
مثلاً- مشكله الحدود بين المغرب والجزائر بخصوص الناطق الواقعة فى أقصى الجنوب 
حيث يوجد معدن الحديد فيها بالقرب من منطقة ( تندوف ) التى ضمت للجزائر - 

وقد أدت هذه المشكلة لحروب بين البلدین العربیین الاسلامیین ٠‏ ۱ 


ومن الشکلات الرتبطة با دود - مشكلة الصحراء الغربية التی ترتبط بالمتطقة 
التی كانت آسبانیا تحتلها وتطلق علیها (سم الصحراء الاسبانية أو وادی الذهب ۰ فقد 
طالبت الغرب بعد استقلالها بهذه النطقة - وقد ظهرت آهمیتها بعد اکتشاف القوسفات 
فى بوکرع(۱۹۲م ) » وحين أحیلت الشکلة على محكمة العدل الدولية - لم يكن 
قرارها حاسماً » وقد أعلنت المغرب ما عرف بالسيرة اللضراء فى عام ۱۹۷۵م . 

وفی ۲۱ نوقمبر ۱۹۷۵م حدث Gli]‏ بین آسبانیا والغرب وموریتائیا على أن 
تترك أسبانيا إدارة النطقة للمغرب وموریتانیا - لکن تطورت الشکلة بعد اعلان قيام 
الجمهورية الصحراوية فى ۲۷ فبراير ٦۱۹۸م‏ واعترف عدد من الدول بها » وأدى 
الأمر رب بین البوليزاريو(الجتاح الحسکری)للجمهورية الصحراوية وبين قوات الغرب 
وموريتانياء وانسحبت موریتانیا من الشكلة واستمر النزاع بين الغرب والبولیزاریو ب 
وساندت الجزائر البولیزاریو عسكرياً وأدى اعتراف عدد ومن دول منظمة الوحدة 


: عن مشکلات ا حدود الافريقية یرجم إلى‎ (۱) 
` Boggs , O , w . : International Boundaries ) N . Y. 1960). 


۱۳۸ 


الأفريقية بالجمهورية الصحراوية - لتعلیق الغرب عضويتها فى النظمة - ورغم قبول 
المغرب آخیراً لبدا الاستفتاء فی الصحراء الغربية » لکن إلى OW‏ تتعثر جهود المنظمة 
الدولية لاجراء هذا الاستفتاء بسبب الخلاف على من لهم حق التصويت - وقد زار 
الأمين العام للأمم المتحدة المنطقة » وكان الأمل فى إجراء الاستفتاء فى عام ۱۹۹۵م 
حتى تنتهى هذه المشكلة التى استنزفت الكثير من الجهد والمال من كل الأطراف وحتى 
تستقر العلاقات الطبية بين المغرب والجزائر- لكن تعثرت الجهود المبذولة لتحديد من 
بحق لهم الادلاء باصواتهم فی الاستفناء مرة أخرى . 

: مشکلات تتعلق با حامعة العربية‎ - ٥ 

أنشئت مامعة العربية فی عام ۵١۱۹م‏ بهدف دعم العمل العربی الشترك e‏ 
ومساندة الدول العربية ( الاسلامية ) فى كفاحها ضد الاستعمار وتحقيق الصالح 
الشتر که لدول الجامعة ٠‏ 

وقد ساهمت ال حامعة العربية فى حل العدید من الشکلات العربية » وساندت 
ols >‏ التحریر فى الجزائر » وتونس > والغرب وغیرها من الاقطار الافريقية. 
الاسلامية التی كانت ترزح تحت نير الإستعمار الاوربی''' ٠‏ وأهمية الجامعة العربية فى 
دعم العمل العربى فى مختلف الاقطار العربية الإسلامية الافريقية لاتحتاج لزید من 

لکن قد تكون هناك سلبيات ووجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالدور الى ینکن 
أن تقوم به الجامعة وفى ممارساتها وموقفها من القضایا والمشكلات العربية وهناك 
اصو ات Gol‏ بتعديل ميثاق المامعة إلى غير ذلك من الإتجاهات ٠‏ 


: عن هذه الشكلة برجم إلى‎ )١( 

شوقی الجمل : مشكلة الصحراء الغربية ٠٠‏ المذور التاريخية للمشكلة 

( بحث pb‏ لندوة الجذور التاریخیة للمشكلات الافريقية المعاصرة ۰ معهد البحوث 
الأفريقية بجامعة القاهرة » مارس ؛ 1488م ) ٠‏ 

)1( لزيد من التفصیل بر جع لقرارات مجلس الجامعة العربية ولحاضر جلساتها ۰ 


۱۳۹ 


والمهم أن تتضافز الجهود الصادقة لتدعيم الجامعة حتى عکن أن تؤدى مهمتها 
على خير وجه - ولا شك فى أنها تستطیع أن تسهم بدور فعال فى حل مشكلات 
الدول الإسلامية فى أفريقيا بل وفى العام كله 

ولعل هذا یجرنا للحديث عن بعض المشكلات التى تواجهها بعض الدول 
الأقريقية الإسلامية كمشكلات الكوارث الظبيغية » وا حفاف والتضحر والسیول » 
والزلازل وغيرها » وواجب الدول الاسلامية الأفريقية الأخرى لتقديم العون والساندة 
لهذه الدول الضارة - 

7 - مشکلات تتعلق بالعلاعة بالنظمات الدولية والنظمات الاقليمية : 

الدول الافر » يقية الاضلامية كلها أعضاء فی منظمة الوحدة الا فريقية t‏ ومنظمة 
الامم المتحدة » ولا شك فى أن هذه الدول الإسلا 3 ot‏ بالشکلات الصارخه التی 

i‏ وواجب هذه الدول of‏ تتفق على رأى موحد وموقف موحل مساندہ بحفوق 
الشعوب الا سلامه ومصالها - ووزن هذه الدول وعددها یجعلها فوة tp}‏ فى Sal‏ 
القرار تو حمل لها ٠ Alo‏ 

ولغل مشكلات - کمشکله النوسنة والهرسك » ومشكلة السلمین فى 
ا حمھوریات الاسلامية التى كانت ضمن الاتحاد السوفیتی وغیرها تُعطى أمثلة لا يمكن 
للمساندة ا جحماعیة من الدول الاسلامية الأفريقية أن تحققه فی هذا الجال وفی غيره 
من الجالات المائلة - 

۷ - الشکلات الاقتصادية التی تعانی منها بعض الذول الا قريقية الإسلامية : 

آشرنا عند الحديث عن دور المامعة العربية إلى هذه المشكلة پالذات وواجث 
الدول الإسلامية الافريقية تجاهها ٠‏ 

ولا شك فى أن المشكلة الاقتصادية من أعنف المشكلات التى تواجهها ها الدول 
النامیة عامة » وقد بذلت جهود لحل مشكلة مدیونیة هذه الدول 3 ووا جب دول 


۱۳۰ 


الشمال الغنية تجاه دول ال جنوب التى أصبحت غير قادرة على القيام Le‏ يجب للنهوض 
بمشروعات التنمية وغیرها من متطلبات ا حیاۃ فیها ٠.‏ ۱ 

وواجب الدول الاسلامية الافريقية آن تقدم ما تستطیم تقدهة سواء من اقبرة 
الفنية أو Goll‏ أو غیرها لشقیقاتها فی الدول الافريقية الاسلامية الآخری لواجهة مثل 
هذه الشکلات ٠‏ 

8 - مشكلات ثقافية تتعلق بموقف الدول الإسلامية من التيارات الثقافية 
المعادية : 

الإسلام له میادثه الواضحة واللزمه للمسلمين فى كافة الأقطار - وقد واجه 
المسلمون فى أفريقيا - كما ذكرنا - فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تيارات 
وعمارسات تخالف الإسلام وتعاليمه ٠‏ 

والدول الإسلامية الأفريقية فى هذا القرن العشرين تواجه تيارات أعنف 
وثقافات ومبادىء تتنافى مع تعاليم وأخلاق الإسلام ٠‏ 

وواجب الدول الإسلامية الافريقية أن تقف بحزم فى وجه هذه التيارات خاصة 
ما يؤثر منها على الشباب » فإنحراقات الشباب لاشك فى أنها تعصف بقوة الشعوب 
والدول الاسلامية فى القارة ٠‏ ۱ ۱ 

وهذا یوضح السئولية الخطيرة للوزارات العتية بالثقافة والتعلیم فی الدول 
الاسلامية الافريقية لتنقية الناهج والکتب e‏ ووسائل التثقیف والاعلام وتوجیهها لا 
يبنى الفرد السلم الصحيح ا تمسك بتعالیم دینه - 

والاذاعة المصرية » وما حققته من طفرة كبيرة لتطوير قنواتها » وليصل !رسالها 
لختلف الأقطار العربية والإسلامية - خطوۃ فى هذا المجال ٠‏ 

۹ - مشكلات تتعلق بعلاقة المسلمين الافارقة بغيرهم من المسلمين فى الأقطار 
الإسلامية الآخرى : 

لاشك فی أن المسلمين فی العالم كله مفروض أنهم کالبنیان يشد بعضه أزر 

۱۳۱ 


فإذا کان الواجب یحتم على السلمین فی باقی الأقطار الاسلامية خارج القارة 
أن بقدموا للمسلمین BW‏ آیدی العون والساعدة لحل مشکلاتهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية - فمن واجب السلمین أيضًا فی الاقطار الافريقية أن 
پرتبطوا Lots, Lible‏ وش مغ بای قضايا العالم الإسلامى nee ٠‏ المؤتمر الاسلامی 
له دور فعال ویسهم فى هذا الجال - فهناك قضایا اسلامية هامة تهم المسلمين جميعاً 
فى مشارق الارض ومغاربها ویستلزم لها ا حل الامثل تضافر المسلمين فی جمیع 
القارات والاقطار لحل هذه الشکلات ۰ 

ولحل إجتماع السلمین الافارقة - وغیر BBY‏ - فى مثل هذه المؤتمرات الهامة 
الجادة - شهم فى حل هذه الشکلات وبالطبع فى هذا الجال لا یقتصر الامر على 
القرارات بل أن توضع موضع التنفیذ » oly‏ تکون هناك متابعة كاملة لا اتخذ من 
قرارات وما نقذ منها وما لم ينفذ والعوائق التی حول دون التنفيذ ٠‏ 

۰ - مشكلة الأقليات الاسلامية فى أفريقيا : 

إذا كان للمسلمين الأفارقة فى أقطارهم التى عخلون فيها أغلبية مشكلاتهم 
فلاشك فى أن المسلمين فی جنوب La‏ مثلاً وفى غيرها من الأقطار التى يمثلون 
أقلية فيها - لهم مشكلاتهم التى قد تكون أشد عنفاً من مشكلات إخوانهم فى 
الاقطار التى fre‏ المسلمون فيها أغلبية ٠‏ 

فهناك وضع هذه الأقلية الإسلامية - وحقوقھا بالنسبة لحقوق الأغليية - ومدى 
ما تتمتع به من حرية فى مارسة شعائرها الديئية ٠‏ 

كل هذه وغيرها مشكلات تاج للمدارسة والتعاون بين الدول الإسلامية 
الأفريقية الأخحرى وغيرها من الدول الإسلامية لحل مثل هذه المشكلات - لساندة هد 
الاقلیات الاسلامية لتمتع بحقوقها ۰ ۱ 

ولا شك فی أن من Ge‏ هذه الاقلیات الاسلامية أن تلقی الساندة من الهيئات 
الدبلوماسية للدول الاسلامية فی الدولة التی تعيش فیها هذه الاقلیات ٠‏ 


* * * 


Aww 


” ” 


اه 

تعرضنا فی صفحات We‏ البحث لتاریخ السلمین فی القارة الافريقية وأوضحنا 
كيف دخل الاسلام فی القارة وانتشر انتشارا سريعاً وبیسر وعن طریق العايشة 
والعاملة الطيبة سواء للتجار السلمین أو لغیرهم من السلمین الذين وفدوا للقارة . 

وترتب على ذلك أن أصبح كما ذکرنا آکثر من ۰۰ / من مواطنی القارة 
مسلمین يمثلون الجناح الافریقی للأمة الاسلامية 

ولا شك فى أن الابواب مفتوحة آمام الاسلام والسلمین لینتشر الدین اتف 
إلى اقطار آخری فى أفريقيا ولتدخل فيه شعوب أقريقية لا تزال بعيدة عنه ٠‏ 

وإذا كان للمسلمين فى أفريقيا - كغيرهم - مشكلاتهم - فكما ذكرنا فإن تحديد 
هذه الشکلات ووضع أيدينا على آسبابھا يسهم فى حلها 5 

والدراسة المتأنية والمدققة لتاريخ الإسلام والسلمین فى القارة ولا واجههم فى 
سبيل نشر رسالتهم وما يواجههم اليوم - هی الطريق السليم لنشر الإسلام وتعالیمه 

وهذا هو واجب المسلمين دولا وأفرادًا 
الباحثان 


۱۳۳ 


۳ 


۱ 


تمادل بی ام ents‏ 


0 


ال نی ۷۰ نفس ۲ 


الصادر والراجع 

آولا : مراجع عربية أو معرية : 

۳۲ - ابن عبد الحكم : فتوح مصر ( القاهرة 1915م ) ٠‏ 

٤‏ - ابن هشام » أبو محمد عبد الملك بن هشام : كتاب سيرة رسول الله 
( ۱۳۲۲ ) . 

٥‏ - آپو العباس آحمد بن محمد القری : نفح الطیب من غصن الاندلس 
الرطیب وذکر وزیرها لسان الدين الخطيب ( بولاق ۲٦۱۸ھ‏ ) . 

. ) آبو سلیم » محمد إبراهيم : الجركة الفكرية فى الهدية (۱۹۷۰م‎ - ٦ 

۷ - إحسان حقى : تونس العربية ( د ٠‏ ت ) . ۱ 

۸ - آحمد العوامری بك » محمد جاد الولی : مهذب رحلة ابن بطوطة 
( مطبعة بولاق ) ٠‏ 

۹ - آحمد بن الحاج آیو على ( کاتب الشونة ) : تاریخ مدينة سنار ( مخطوط 
بدار الکتب الصرية » برقم ۲۱۸ ) ۔ 


-\ سم أحمد بن حخالد السلاوی الناصری z‏ الاستقصاء لاخبار الغرب 
الأقصى ( الدار البیضاء ۱۹۵۶ | ۱۹۵۰ ) . 


) آدم عبد الله الآلورى : الإسلام فى نيجيريا ( بيروت الاؤام‎ - ١ 


۲ - بورکهارت 4 جون لویس 5 رحلات بوركهارت فى يلاد المغرب 03 
رالسودان تقلها للعربية فؤاد آندراوس ( 1403م ) . 


۳ البلافری: قتوح البلدان ۱۹۳۲م ٠‏ 

4 - توماس آرنولد : الدعوة إلى الاسلام ( معرب - القاهرة ۱۹۵۷ ) ٠‏ 

۵ - جمال الدین الدناصوری وآخرون : جغرافية العالم - دراسة اقليمية 
(د. ت ) ٠‏ 

1 - حسن آبراهيم حسن : تاریخ عفرو :بن العاص ( القاهرة ٦۱۹۲م)‏ ۰ 

۷ - حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی (۱۳۵۳ه / ۱۹۳۰م )۰ 


۸ - حسن dard‏ محمود : انتشار الإسلام والثقافة العربية فى. أفريقيا جا 
۹۸70م( ۰ 


۹ - حسن أحمد محمود : قيام دولة المراطين ( القاهرة ۷م( . 
۰ - حسين الفتی : تطور نظام القضاء فى a) dbp‏ ت ) . 
۱ - حمدی التید مالم : الصومال قدا وحدیثاً )1410( 

۲ - زاهر ریاض : كتيسة الاسكندرية فی آفریقیا (۲٦۱۹ع‏ ) E‏ 

۳ھ زاهر ریاض : الاسلام فى إثيوبيا ( ٦۱۹۱م‏ ) ٠‏ 

4 - زاهر ریاض : تاریخ إثيوبيا (۱۹۱۲ ) ٠‏ 

۰.) ۱ اللواء الابیض ( ا خرطوم‎ : as مان‎ = Yo 


1 - الشاطر بوصیلی عبد الیل ٠‏ معالم تاریخ سودان وادی النیل 
(p\40-)‏ . 


۷ - شوقی عطا الله ا حمل : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الابحمه 
)140۸م ) ۰ 


۸ - شوقی عطا الله الجمل : تاريخ سودان وادي التيل وعلاقاته صر جا 
(۱۹۱۹ ) ۰ 


۱۳۹ 


۹ - شوقى the‏ اللہ ا حمل : تاریخ سودان وادی التيل وعلاقاته بمصر ج٢‏ 


(959ام). 

۰ - شوقى عطا الله الجمل : تاریخ سودان وادى النيل وعلاقاته pak‏ ج٣‏ 
(۱۹۸۰م) - 

۱ - شوقی dil the‏ الجمل : الغرب العربی الكبير فى العصر ا حدیث 
(۷۱م) . ۱ 


۲ - شوقى the‏ الله ا جمل : سياسة مصر فى البحر الاحمر فی النصف 
الثاني من القرن ہے سرن 

ry‏ - شوقى عطا الله الجمل : الأزهر ودوره السياسى وا حضاری فى أفريقيا 
(۱۹۸۸م) . 

۶ - صلاح العقاد » جمال زكريا : زنجبار ( القاهرة ۱٥۱۹م‏ ) 

- C418) صلاح العقاد : ا لحزائر العاصرة‎ - Yo 

۹ - عبد الرحمن زکی : تاریخ الدول الاسلامية السودانية بغرب Le st‏ 
م( - 

te - ۷‏ الرحمن زکی : الراجع العربية فى غرب أفريقية (1954م ) . 

۸ - عبده الرحمن السعدی : تار يح السودان - نشره هوداس Ce MAAA)‏ . 

۹ - عبد العزیز کامل : جغراقیة الاسلام فى أفريقية ( د و 

| عبد العزیز محمد الشناوی : الأزهر جامعاً وجامعة جزاءن ( ۱۹۸۳م‎ - ٠ 

۶ ) ۔ 
۲ ۶۱ - عبد العزیز محمد عید الچید : التربية فى السودان والاسس النفسية 
رالإجتماعية التی قامت عليها - ۳ آجزاء > القاهرة (۱۹۵7م ) . 

(pV AV: عبد الكريم السيد : اللواء الأبيض وثوره ۶4( المخرطوم‎ - ٢ 


۱۳۷ 


۳ - عبد الله المشد » ومحمد خلیفة : تقرير عن أحوال المسلمين فی بلاد 
الصومال 3 وازیتریا 3 وأوؤغنده' : وا حبشة (۱۹۵۱م) 

- عبد الله بن خلفان بن قيصر : سيرة الامام تاصر بن رشد ( مخطوط‎ - ٤ 
۰ ) ۲۳۳ بالمحفوظات بلندن رقم‎ 

£0 - عبد الله بن سلیم الاسوانی : آخبار النوبة » والقرة » وعلوة ».والبجة 
والنيل )> * ت ) ۰ 

٦‏ - عبد الله عبد الرازق أبراهيم : الاسلام والحضارة الاسلامية فی نيجيريا 
(:۱۹۸ ) ۰ 

۷ - عبد الله عبد الرازق آبراهيم : آضواء على الطرق الصوفية فى القارة 
الا فريقية (۱۹۹۰م ) ۱ 

۸ - عبد الله عنان : عصر الرابطین والوحدین فى الغرب والاتدلس 
(۱۹۱۶ ) ۰ 

4 - عبد الله عنان : نهاية الأندلس ۰ وتاریخ العرب الستنصرین ( القاهرة 
7م). 

۰ - عيد الواحد المراكشى : العجب فی تاريخ المغرب (۱۹4۹ ) . 
( نشره رينيه باسيه - حققه فهيم شلتوت ونشرته الهيئة العامة للكتاب بمصر (١۱۳۹۰ھ‏ 
/ ۱۹۷ ) . 

۲ - العمری : مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ( مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم 004 - معارف عامة ) 9 


۳ - الفشتالى : مناهل الصفا فى مآثر موالينا الشرفا ( تحقيق عبد الكريم كريم 
نشرته دار الأوقاف بالرباط (۱۹۷4م ) ٠‏ 


۱۳۸ 


5 - فيليب. رفله : الجغرافية السياسية. لأفريقيا (٥۱۹عم‏ ) * _ 

oo‏ مورخ مجهول : تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرتيه ( نشره 
جورج OVS‏ - ۱۹۳ ) ۰ 

1 - محمد المعتصم : مهدى الصومال. - بطل الثورة ضد الاستعمار 
(۱۹۱۵م) ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
لاه - م التونسی : تشحيد الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان 
(نشره lie‏ د ٠‏ خليل Sle‏ » د ٠‏ مصطفى مسعد ) ٠‏ 

۸ - محمد بلو : انفاق الیسور فى تاريخ بلاد التكرور ( مطبعة الأزهر 


مم( ۔ 
۹ - محمد شفيق غريال : تاریخ الفاوضات المضرية البريطانية ( القاهرة 
۱ ) - ۱ 


۰ - محمد ضيف الله محمد ( ود ضیف الله ) : الطبقات فی خصوص 
ولا ر atte‏ والعلماء ( الخرطوم ۱۹۳۰م ) . 
۱ - محمد عبد الخنى سعودی : آقريقية - دراسة قى شخصية القارة 
شخصية الاقلیم (۱۹۸۳م ) - 
IY i‏ - محمد عثمان آبو بكر : تاریخ اریتریا العاصر (١٤۱۹۹ء‏ ) ۱ 
5 اس : السودان الشمالی » مبکانه وقبائله (۱۹۵۱ ) . 
3 - محمود الشنيطي : قضية ليبيا 0 م)- 
a‏ ۱ كعت :تاريخ الفتاشن فى آخباز البلدان والجيوش وآکابر الناس 
رجمه هوداس ودیلافوس - باریس ۰ ۲٦۱۹م‏ ) ۔ 
٦‏ - السعودی : مروج الذهب ومجادن ا حوھر ( القاهرة ١٣۳٣ھ‏ ) . 
۷ - مصطفی محمد مسعد : الإسلام والتوية فی العصور الوسطی 
۶ م)- 


۱۳۹ 


۸ - القریزی : اخطط جا ء ٠ CAV’)‏ 
۹ - القریزی : الالام بأخبار ge‏ بأرض البشة من ملوك الاسلام ( نشره 
د رك ) 7 ١‏ ۱ ۱ 
۷۰- مکی شبیکه : السودان فی قرن ۱۸۱۹ - ۱۹۱۱ (۱۹:۷ )۰ 
تاریخ أفریقیة wally‏ ( تونس 07 ان ۱ 
۲ - نعوم شقير : تاریخ السودان ا لحدیث وجغرافیته ج٢‏ (۱۹۰۳م) ۰ 
۳ - نعيم قداح : آفریقیا الغربية فی ظل الاسلام ( دمشق ۱۹4۰ ) ۰ 
انيا : آبحاث فى دوریات أو ندوات علمية : 
١‏ - شوقی ا ٣‏ حمل : ولاية ا حبش العثمانية بین إياله ode‏ والادارة الصرية 
ودورها فی الامن القومی العربی ( بحث آلقی فى الندوة العالية الخاصة بمصر 
واحزيرة العربية - Us‏ آداب القاهرة ( آبریل ۳ ) ۱ 
Y‏ - محمد الفلییی : .معركة. ؤادى الخازن. الجاسمة ٠‏ 
) مجلة البحث العلمی بالرباط - العدد الرابع » دیسمیر 1975م ) . 
۳ - محمد عبد الغتی سعودی : الصومال عضو جدید فى الجامعة العربية 
(مجلة البحوث والدراسات العربية » العدد الخامس » يونية ۱۹۷۹ ) - 
٤‏ - مدثر عبد الرحیم : الاسلام والسياسة فی السودان ( بحث قدم فی الؤقر 
ضس لجماعة الفكر والثقافة الاسلامية با خرطوم c‏ ۲۹ محرم 3۳ ae‏ ای 
— مصطفقی مخمد مسنعد :<الاسلام وحرکات الفولانى الاصلاحية فى غرب 
آفریقیا ( مجلة جامعة أم درمان الاسلامية » العدد الأول ۱۳۸۸ھ / ۸ ) 


۱۰ 


نالا : رسائل جامعية ( غير منشوره ) : ۱ 

١‏ - حلمى جرجس غبريال : موقف الإدارة فى السودان من الحركة الوطنية 
خلال الحربين العالميتين ( رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة ) ٠‏ 

۲ - حسن على منيسى : رابح فضل الله الزبير ودورہ فى مقاومة الإستعمار 
القاهرة » باشراف د - شوقى الحمل ٠)‏ 

۳ - راجیه محمد عفت ': BU‏ العربية فى شرق أقزيقيا ( رسالة دكتوراه - 
معهد البحوث الأفريقية » ۱۹۸۰م ) ۰ 

٤‏ - عبد النبی على أحمد على : الصراع العمانى البرتغالى فى شرق أفريقيا 
(رسالة دکتوراه معهد الیحوت والدراسات الافريقية بجامعة ٦ zalai‏ باشراف a‏ 
شوقی ا حمل ) ٠‏ 

٥ ۱‏ - محمود سمير أحمد محمد الثابعى : عثمان فودى ( رسالة ماجستیر e‏ 
معهد البحوث الأفريقية ۰ ۸۱۹۷۷ ٠‏ باشراقه د ۰ شوقی ا چمل ) ٠‏ 

= ۱۸۷۲ ( نصر الدين رشوان حسن : دوله ساموری فی غرب أفريقيا‎ - ٦ 

۸ ) ( رسالة دکتوراه من معھد البحوث الافريقيت بيجامعة القأهرة 4م ) ۰ 


* k * 
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رابعاً - مراجع باللغات الأجنبية : 


. Alford and Sword : The Egyptian Sudan Its Loss and Recovery ( Lon- 


don 1996). 


. Allen , B . H . : Gordon and The Sudan ) London 1931 ) . 

. Arnold , Thomas : The Caliphate ) Oxford 1929 ) . 

Bovill, E. W. : The Golden Trade of The Moors ( London 1956 Je‏ ۔ 
Blant , W ۰ 5 . : Gordon at khartoum ( London 1923 ) .‏ . 

. Boggs , 5 ۰ W ۔‎ : International Boundaries (N. Y . 1963 ). 


. Budge , E. A . Wallis : The Egyptian Sudan , lts History and Monu- 


ments Vol ۰ 2 (London 1901 ). 


. Burns , Alan : History of Nigeria 1955 . 


. Buttler و‎ Alfred : The Arab Conquest of Egypt ) Oxford 1902 ( ۰ 


. Churchill . W . : The River War , An Account of the conquest of the 
Sudan ( London 1933 ( . 


. Coupland , R . : East Africa and Its Invaders ( London 1938 ( . 

. Crowder , M . : The Story of Nigeria ( London 1960 ) 

. Davidson , Basil : The Growth of central Africa Civilsation 1963 . 
. Deschamps , H . : Les Religions De L ' Afrique Noir (1945) . 

. Dubois , E . : Tomboucto La Mysterieuse ( Paris 1981) . 


. Dubois , F . : Islam Noir ( Paris 1899) . 


— 


8 


9 


lo 


. Duffy , James : Portuguese Africa ( London 1951(۰. 


. Fage : An Introduction To The History of West Africa ( Cambridge 


1955 ( . 


Gordon : The journals of Major , Gen, Gordon , at Khartoum ) Leip- 
zig 1960 ). 


. Graftan , Milne : History of Egypt Under Roman Rule(London ۱913 ) 
: Hil, Richard . Egypt In The Sudan 1820 - 1981 London 1959). 
۔‎ Holt. P.M. : The Mahdist State In The Sudan ( Oxford 1958 ) . 


. Hoskins : British tais to India (1928) ۔‎ 


Jardine , D ۔‎ : The Mad Mullah of Somali Land (1963). 


. John Ston , H ۔‎ : History of the Colonization of Africa by Alicn Races 


17 


18 


19. 


20 
23 
24 


25 


26. 


27 


(Cambridge 1913 ( ۰ 


28 Junker : Travels in Africa Vol . 111 (London 1890 ( . 


. Lewis , 1. M . : The Modem History of Somali Land ( London 1965 ) . 
_ Lewis , I . M . : Islam in Tropical Africa ) Oxfoed 1960) - 


_Mac . Michael : A History of the Arabs In The Sudan ( Cambridge 


1922 ( 


Meek ,C . K. , : The Northern Tribes of Nigeria. ( London 1928 ) 1‏ ۔ 


_ Muddathir , Abdal Rahim : Imperialism and Nationalism in the Su- 


dan ( Oxford 1969 (۰ 


_ Slatin , R . : Fer et Feu Au Soudan ( Le Caire 1898 (۰ 


29 


33 


34 


۱:۳ 


35 ۔‎ TouvaL , s . : Touval , s . Somali Nationalism ) Cambridge 1965 ( . 


36 . Trimingham , Spencer : Islam in The Sudam (1949) . 

37 . Trimingham , Spencer : Islam in Ethiopia (1952) . 

38 . Trimingham , Spencer : Islam in East Africa (Oxford 1964 ( . 
39 . Trimingham , Spencer : Islam in West Africa ) Oxford 1964 ( . 


40 . Wingate , Major : Report to the Sirdar ( 15 th nov . 1891). 


خامسا : دوريات أجنیة : 


Brivar, A.D. D .H.: Wathigat Ahl - Al Sidan ( Journal of African His- 


۱۶۶ 


tory vol. 11, no. 2, 1961). 


محتویات .الکتاب 


مقدمة )٤-٣(‏ 
تمهيد : ( - ۱۱ ) 
آولاً : دبخول الاسلام فیآفریقیا : . o‏ 


- أفريقيا وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 

- علاقة العرب بأفريقيا قبل الاسلام ٠‏ 

OLY -‏ یعطی دفعة قوية للعرب للخروج من شبه جزیرتهم لنشر 
الدين الاسلامی والتعریف به ۰ 

- هچره السلمین لشرق القارة - 

انیا : الطرق التی سلکها الاسلام فی انتشاره فی القاره : ۱۰ 

طریق الحیط الهندی - باب الندب - البحر الاحمر - شبه جزيرة 
سیناء - مصر کقاعدة للانطلاق الاسلامی فى Last‏ - الغرب کقاعدة 
لانطلاق الاسلام فی آفريقية - الهجرة من اللایو » وشبه القارة الهتدی 
وباکستان واثرها فى نشر الاسلام فی آفریقیا ٠‏ 


الثاتحدید أرض OLY‏ فى القارة : 2 . ١5‏ 

ا حدود الشمالية - ا حدود الشرقية - الحدود الغربية 

الفصل الأول : السلمون فی شرق أقريقيا : (۱۷ - 1۰ ) 
آولاً : السلمون فی ساحل أفريقيا الشرقى : Vv.‏ 


اکتشاف البرتخال لطريق رأس الرجاء الصالح ووصولهم لشرق افريقيا 
وآثر ذلك على الامارات الاسلامية بشرق القارة ٠‏ 
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الموضوع الصفحة 
السلمون يستعيدون نفوذهم فى شرق القارة (دور عمان فى ذلك ) ٠‏ 
Lt‏ : السلمون فی ال حبشة ( إثيوبيا ) » وارتريا : YY‏ 
- العلاقات العربية الحبشية قبل الاسلام ٠‏ 
- هجرة السلمین للحبشة ٠‏ 
- استمرار الهجرات الإسلامية للحبشة وإستقرار المسلمين فى 'السهول ' 
المحيطة بالهضبة ٠‏ 
- الصدام بين الأحباش والمسلمين ٠‏ 
- البرتغال تساند الحبشة فى حربها ضد المسلمين ٠‏ 
- إمارة عدل الإسلامية وحروبها ضد الحبشة ٠‏ 
الإمام أحمد بن أبراهيم وجهاده ٠‏ 
إرتريا وإثيوبيا : | ۳۱ 
- ولاية ابش العثمانية ودورها فى الصراع بين المسلمين والأحباش ٠‏ 
- ايطاليا وتكوين مستعمره إريتريا ٠‏ 
- الاتحاد الفيدرالى بين إرتيريا وإثيوبيا ٠‏ 
- ضم إثيوبيا اریتریا وقيام حركة تحریر اریترپا ٠,‏ 
- إستقلال اريتريا ٠‏ 
WE‏ : السلمون فى الصومال : ۳۳ 
- الارتباط بین GY‏ الصومالية والامة العربية ٠‏ 
- الهجرات الاسلامية إلی ساحل الصومال ٠‏ 
- العداء بین مسلمی الصومال وا حبشة ٠‏ 


۱:1 


- الطرق الصوفية ودورها فى تشر الإسلام فى الصومال : 
- مصر تمد إدارتها للصومال لتدراً عنه أطماع الدول الاستعمارية 
- الدول الاستعمارية تقتسم النفوذ فى الصومال ٠‏ 


- مهدی الصومال ( محمد بن عبد الله حسن ) وجهاده ضد 


ال 
- استقلال الصومال فی عام ۰٦۱۱۹م ٠‏ 
الفصل الثاتی : انتشار الاسلام فى مصر والغرب : 3 
أولا : انتشار الإسلام فى مصر : 3 
- آحوال مصر قبل الفتح العربى ٠‏ 
- فتح مصر - خط سير الحملة ٠‏ 
ثانيا : إمتداد النفوذ الاسلامی إلى الغزب : to‏ 


- دور عبد الله بن سعد بن أبى السرح - دور عقبة بن نافع ٠‏ 

- البرير ومقاومتهم للفتح العربى وخضوعهم وانضمامهم یوش 
المسلمين ٠‏ 

- استقرار الأمر للمسلمین فى الشمال الأفريقى كله ٠‏ 

وقيام دول اسلامية مستقلة بالمغرب العربى 

- الخلافة الفاطمية بأفريقية ثم مصر ٠‏ 
. » المرابطون فى المغرب العربى - تأسيس مراكش ٠‏ 

- المغرب يساند الوجود الإسلامى بالأندلس ٠‏ 

- البولة الموحدية بالمغرب ٠‏ 


۱:۷ 


تھی يعقوب المنصور واعام انشاء ار y‏ ۲ 

- تعرض البلاد الاسلامية بشمال أفريقيا للاطماع البرتغالية 
والاسبانية ٠‏ ۱ 

- الدولة العثمانیة تمد نقوذها pal‏ والشمال الأقريقى كله" ما عدا , 

- السعدیون فى wall‏ الاقصی ووقوفهم فى وجه الأطماع 
الإستعمارية ra‏ معر 4S‏ وادی الخازن ا حاسمة ٠‏ 

. التصور السعدي ومد النفوذ الفریی جنوباً فى السودان‎ - ٠ 

الفصل الثالث : انتشار الوسلام فى بلاد النؤية » والسودان » ووادی 


النیل : (AY - ov)‏ 
أولا : انتشار الإسلام فى بلاد النوبة : لاه 
- بلاد النوبة قبيل إنتشار الأسلام بها ٠‏ 
- مالك النوية المسيحية . 


- إنتشار الا سلام والثقافة العربية فى بلاد النوبة ومراحله. 

ٹانیا : انتشار الوسلام فى سودان ووادی النيل وتکوین سلطنات 
إسلامية فيه : 5 

- هجرة القبائل من مصر » ومن شبه الجزيرة العربية للسودان ٠‏ 

- أهم القبائل العربية التى وفدت للسودان - 

- السلطنات الإسلامية فى السودان : 

)1( سلطنة الفونج فى سناو ۰" 

(ب) سلطنة الفور فى دارفور ٠‏ 


۱:۸ 


الوضسوع الصفحة 
(ج) سلطنة تقلی فى جبال النوبا ٠‏ 
- السودان تحت الإدارة المصرية : 
)1( حملات محمد على للسودان 
احضاغ سنار وکردفان للإدارة الصرية ٠‏ 
إنشاء وتعمیر ا خرطوم 
زيارة محمد على للسودان - رحلاث محمد سليم قبطان للکشف عن 
منابع ٠ fell‏ 


(ب) زيارة محمد سعيد ۰ وما تم فى السودان فى ظل الإدارة 
المصرية - 


(ج) إمتداد الإدارة المصرية لحدود السودان الطبيعية فى عهد 
(سماعیل ۰ 

- ا حرکة الهدية فی السودان ۰ 

- استراداد السودان » واتفاقية ا حکم الثنائى ( يتاير ۱۸۹۹ 

- ال as‏ الوطنية السودانية ٠‏ 

- إتفاق الحكم الثنائى ۔ 

- تقریر المصير للسودانيين وقيام جمهورية السودان المستقلة ٠‏ 

- الاسلام فى السودان فى ظل التغیرات السياسية االسابقة ٠‏ 


الفصل الرابع : انتشار الاسلام فى غرب أفريقيا وقيام الحركات 
الاسلامية الاصلاحية فی هذه البلاد : ( )٠٠١-۸۵‏ 


- المراحل التی مر بها الإسلام فى انتشاره بین شعوب غرب أفريقيا : 


m~ 


۱:۹ 


- الحضارة العربية الاسلامية فی کاسونجو عاصمة Ke‏ الرجبی فی 
أعالى الکونفو ٠‏ 


- اللخة السواحيلية مزیج من اللغة العربية واللغات الأفريقية التى 
كانت سائده بساحل أفريقيا الشرقى ٠‏ 
- مصر الإسلامية والحضارة العربية بها * 


- دور الأزهر احضاری ٠‏ 


أنتشار الحضارة العربية فى بلاد النوبة وسودان ووادی النيل ٠‏ 

- الحضارة والنظم الإسلامية قى السلطنات الاسلامية بالسودان قبل 
الفتح الصری ۰ 

- الادارة الصرية فى السودان ودورها فی نشر الحضارة الإسلامية, 


- الأوضاع فی جنوب السو دان وجهود بريطانيا لعرقلة وصول 
٤ی‏ )۲ہ ۱ 


- غرب القارة » وانتقال الحضارة ال سلامية إليه : ۱۱ 
- الثقافة الاسلامية يغرب القارة ٠‏ 
- مولفات( مخطوطات)علماء غرب آفریقیا فى مکتبة إيبادان وغيرها ٠‏ 


- الامبراطوریات الاسلامية بغرب القارة وانتشار الحضارة الاسلامية 


ae‏ جیم حکام هذه المالك بغرب القارة للعلماء السلمین وغیرهم 
للاقامة بها.وتقليدهم ما كان سائد فى الشرق والغرب الاسلامی ٠‏ 


Bs‏ نے 


الصمحة 


- الحضارة العربية الإسلامية فى كاسونجو عاصمة مملكة المرجبى فى 
أعالى الكونغو ٠‏ 


- الحضارة الإسلامية فى زتنحبار 

- اللخة السواحيلية مزيج من GU‏ العربية واللغات الأفريقية التى 
كانت سائده بساحل أفريقيا الشرقى ٠‏ 

- مصر الإسلامية والحضارة العربية بها ٠‏ 

- دور الأزهر الحضاری 

List -‏ الضارة العربية فى بلاد النوبة وسودان ووادى النيل ٠‏ 

- الحضارة والنظم الاسلامية قى السلطنات الإسلامية بالسودان قبل 
الفتح المصرى ٠‏ 

- الادارة الصرية فی السودان ودورها فی نشر الحضارة الإسلامية 


~ الاوضاع فی جتوب السودان وجهود بریطانیا لعرقلة وصول 
الضارة العربية له ٠‏ 


- غرب القارة » وانتقال الحضارة الاسلامية إليه : ۱۹۰ 

- الثقافة الاسلامية يغرب القارة ٠‏ 

- مولفات( مخطوطات)علماء غرب أفريقيا فی مکتبة إيبادان وغیرها ۰ 

- الامیراطوریات الاسلامية يغرب القارة وانتشار احضارة ال سلامية 
ها 

- تشجیع حکام هذه المالك يغرب القارة للعلماء السلمین وغیرهم 
للإقامة بها.وتقليدهم ما كان GL‏ قى الشرق والغرب الاسلامی ٠‏ 


الفضل السادس : الشکلات التى يواجهها السلمون فى أفريقيا : 


)۱۳۲ - ۱۲۳( 

- مشکلات تتعلق بالنظام السیاسی فی الأقطار الأفريقية ٠‏ 

- مشکلات الشريعة الاسلامية ومدی تطبیقها ٠‏ 

- مشکلات تتعلق ضس لقبلية والعرقية 

- مشکلات بین الاقطار الأفريقية الاسلامية بعضها والبعض'الآخر . 

- مشكلة تتعلق بالجامعة العربية ومهمتها ٠‏ 

- مشكلات تتعلق بالعلاقة مع الاقطار الإسلامية الأخرى وبالعالم 
الخارجى ومنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات الدولية ٠‏ 

- مشكلات إقتصادية . 

- مشکلات ثقافية تتعلق موقف المسلمين من التيارات الثقافية 

- UW والحضارية‎ 

- مشكلات تتعلق بعلاقات المسلمين الأفارقة بغيرهم من المسلمين ۔ 

- مشكلاة الاقلیات الإسلامية فى الاقطار الأفريقية غير الإسلامية 


خاتمة : ۱۳۳ 
الصادر والراجع )145-10( 
محتويات الكتاب 5 £0. 
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